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وكيلناق المعلكةالغرييكة ٠‏ 


اراح فل 
( 2 0( و 
0 ّ 0 : ويه لوو 
للطباعة والفشروالتوزيلع 
5 - 33الشايع الملكى ( الالحبّاس) الدارالبيضبحاء 
الهّانقن 30.42.85 -التااكين ‏ 44.45.39 


« المتفرجَة » قصيدتانٍ مشهورتان فى الاشتّغاثة والتويجه إلى الله فى 
الشّدَائد » والكروب » والمحن » وطلّب الفرج » » والعمُو » والنّجاةٍ من الله 
تعالى ع والإلْحاح فى الطلب » والقسم على اللّهِ بالمغفرة ربجم من حلا 
الثار» وعموم النقُع .. ودعائٌ ائتهَال ِلَى الله تعالى » وححديتثٌ لوم ء 
وعتاب » ونْضح للنفس . ودغوةٌ للافتداء بالتبى صل الله عليه وسلّم 2 
وبآله وصحَابَته . 

وتتدا َل بعضٌ أنيات « المتفرجتيِن ) فى بض . إذ القصيدتان رويّهما 
واحد ( جيميتان) وبحرهما واحد الى مئهما مطلعغها : 

الشدَّةٌ أؤدت بالمُهَج يَارَبٌ فَعَجل بالفرج ! 
ومطلعٌ القّانية : ْ 


م و ا ا اليم 2 دم واس 
اشْمَذدَّى أزمة تَئمرجى 2 قَذ أذَنَ ليِلكِ بالجلج 


وقد نُسبت القصيدبَانٍ إلى الإمام الغزالين » ونسبت الثانية منهما إلى غير 
واحد .غير صناحبها وغير الغزالى . 


وَالتَحقِيقُ على أن قصيدةً « المتمّرجة » التِى تشكهلٌ بالمطلع : 
ادف أزمة كفسو قَذَآدَنَ لَيِنْكِ بالْعلج 
بسك الإنام” الخزالن بولا لخيرة من بزلكتها" للتوزرى 0ه العرزت 
ب« بابن النحوى ) . 
د أكد ذلك كل من ترجموا للتوزرى » كما أكده شارحها الشيخ 
زكريا الأنصارى . 


م 


7 


أما القصيدة الأولى التى تستهل بالمطلع : 
الشدّة أودت بالمُهج ياربٌ فعجل بالمَرَج 

0 ى 

والغزالى والتوزرى كانا متعاصرين » لكن الغزالى مشرقيّ » والتوزرى 
مغرب . 

توفى الغزالى سنة 05.5 ه » وتوفى التوزرى سنة ١ه‏ ه . 

والتوزرى تتلمذ على ( إحياء علوم الدين ) للإمام الغزالى كما سترى » 
والراجح عندى أن (منفرجة) الغزالى هى التى قيلت أولا . و( منفرجة) 
التوزرى هى التى قيلت بعدها . 

لكن لأَمْرٍ مَا شاعت الثانية وذاعت » واشتهرت أكثر من الأولى » وتعدد 
شرّاحها . 

ولهذا قدّمناها مع شرحها للشيخ زكريا الأنصارى داعين الله المثوبة . 

فإن أصبنا فالحمد لله وماتوفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 

5ه ١ه‏ 

ممم 


0 لالزرشنرافسروابت 


هاده 


فى إبرازدقاقق المتمشرحية 


< ضرح ظ 

قدا الاق 
0م ككوه) 

على لئضيرة المشمورة ب (النتشفيعة) 

العار فس ها ى إلى نض ل لإن وير لوف 


التوزرى الاصل المعروف ب ( ابن النحخوى) 
154 - امه ) 


دراسة 5 وحمّيق 


نومير لشف الؤزرى 


ويكنى « أبوالفضل ) . 
مغربئ » توزرىٌ الأصل 2 والمولد . 
وكان عارفًا بأصول الدّين والفقّه » له تآليف .. وأخذ عنْه القاضى 
أبو عقران:. موسى بن حمّاد الضئهاج 20 :: 
أبو بكر ومحمد حلف الله . 
وكان من العُلَّماء العاملين » وعلى سئّن الصّالحين » مجاب الدّعوة » 
حاضِرًا مع الله فى غالب أمره » له اغتقادٌ تام ب« إحياء » الغزالى . 
ولما أفتى الفقهاءٌ بمحوقٍ « الإخياء » فأخرق فى صن مراكش » ووصل 
كتاب السلطان بذلك ». وتحليفُ التاس بِغَلظٍ اليمين أن لئس عئدهم 
«الإحياء» .. انتصر وكتب للسلطان » وأقتى بعدّم لزوم يِلْك الأئمان . 
ونسَحٌ ( الإحياء ) ثلاثين جزءًا » يقوم 1 يوم فى رمضان بنسخ جزء 
قائلا : ودِذتٌ أت لم أنظر فى سرف دوا كي 
(1) تموزر : مديئة فى أقصى إفريقية من نواحى الزاب الكبير . ( معجم البلدان 855/١‏ ) . 
)١(‏ راجع : ابن الأبار . تكملة الصلة ٠ 74٠‏ 
(*) البغية . الترجمة رقم ١155‏ 


قال القاضى أبو عبد الله بن على بن حماد : « كان أبوالفضل ببلادِنًا 
كالغزالئ فى العراق عِلْمَا وعمَلًا »)20 

وكان معاصرًا للإمام الغزالي ناك كان قد عر لين وله عه 

والتَوْزِرىٌ هذا هو : يوسف بن محمد بن يوسف . ولد بمديئة توزر 
سنة 484 هاء كما ذكر الشيخ محمد النيفر فى كتابه « عنوان الأريب عما 
نشأ بالمملكة التونسيّة من عالِم أديب » وذكر نص المنفرجة معزوة إليه فى 
ترجمته وإن جاء فى «الأعلام» للز ركلى » و (معجم المؤلقين) لكحالة أن 
مولده سنة 47 هاء كما جاء فى ( معجم المطبوعات ) لسركيس أن مولده 
كان سنة اهمع ها. 

وكان التوزرىٌ من حفَّاظٍ حديثٍ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم » كما 
اشتهر بالفقه والتبخر فيه » وجمع إلى ذلك الزهادة فى الدنيا » والبِعْد عن 
سؤال الناس » والتعويل عليهم , والاتجاه إلى الله تعالى ٠‏ والتعويل عليه فى 
أمره كله . 

وله شعر دُوّنَ بعضّه فى كتاب ( نيل الابتهاج . للتنبكتى ) منه : 
أَصْبَحْتٌ فيمَن لهُمْ دِينٌ بلا أدب وَمَنْ له أُدَبْ عار مِنَ الذَّينٍ 
أصبختٌ فِيهم غَرِيب الشّكلٍ مُتْمَرِدًا كبَيِتٍ عَسَانٍ فِى دِيوانٍ سَحْنُون 

ورَوَى له الإمام السيوطى فى ١‏ بغية الوعاة ) 2(" ثلاثة أبيات من الشعر 
يقول فيها مخاطبًا بعض الرؤساء الأغنياء : 

» طبع منشورات كلية الدعوة الإسلامية‎ ) 777/9 » ١ ( راجع : نيل الابتهاج للتنبكتى‎ )١( 


طرابلس سنة ١9/8‏ ه > 986١1م.‏ 
)١(‏ الترجمة ( رقم 7١95‏ ) فى البغية . 


١ 


عَطاءٌ ذى العؤش حير مِنْ عَطَائْكمُو وسَيِبَهُ وَاسِعٌ يُؤبحى ويُنْتَظُرٌ 
نم يكدّر مائغطون مَتكفو الله تنكل كله مق :ول كدة 
شك إلا لفق تقض شيف وقئ يديه عن ماشاءه القدة 
كما روى له صاحب ١‏ نيل الابتهاج » أبيانًا دالية فى تضرعه إلى الله فى 
تهجده يقول فيها 0" : 
لبسشتٌ ثوب الرجا والناسٌ قَدْ رقدُوا قت أشْكو إلى مَوْلاىَ ما أَجدٌ 
وقلت : يا سيّدى يامنتهى أَمَلِى ل ' 
اشكن لبك آموي آنت فقلنها: .عا فل خفرها ضهد ولاغلة 
وقَدْ مدَدْتُ يَدِى بالضَّدٌ مشتكيًا إِلَّفِكَ بِاخَيْرَ مَنْ مُدَّتْ إِلَيِهِ يَدُ 


وتوفى بقلعة الحمادية سنة ثلاث عشرة وخمسمائة 229 وقبره مشهور 
بها بالبركة . وذكرا صاحبى الأعلام ومعجم المؤلفين لوفاته هذا التاريخ . 
أما صاحب معجم المطبوعات العربية فقد ذكر أنه توفى سنة 7ه ه . 


2 
د 
36 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات - أيضًا - الشيخ محمد النيفر فى كتابه ( عنوان الأريب عما نشأ بالمملكة 
(؟) وهذا ماذكره الشيخ محمد النيفر أيضًا فى المرجع السابق . 


للسوزرى 


لعل نسبة قصيدة المنفرجة إلى الإمام .. أبى حامد الغزالى » لا إلى قائلها 
الأصلى التوزرى « ابن النحوى ) جاءت من أثر المعاصرة الزمانية بين الرجلين» 
ولولم يكونا من أهل إقليم عربئ واحد » فقد كان التوزرىٌ من أعلام الشّمال 
الإفريقئ : تونس ». والجزائر » ومراكش » وليبيا » فى عهد الطوائف فيها , 
على حين كان الإمام الغزالى فى بغداد فى عصر السّلاجقة . 

على أن هناك سيبًا آكحر قد حمّل بعض الناس على أنْ يغْرُوا قصيدةً 
«المنفرجة) إلى الغزالين » بدلا من نسبتها إلى قائلها الأصلى : التوزرى . 
وهو ما كان من المشابَهَةٍ فى العَمَل 5-5 بِئْن الغزالى والتوزرى على 
اختلاف داريهما . 

على أنّ هذه الموارّنة بين الاثنين » قد تكوب من باب ١‏ التعضّب 
الإقليمى » امْحلّى , بين أُقْطارٍ الوطن العربئ الكبير . كما نمجد ذلك فى الموازنة 
بين الشاعرين : ابن هانئُ الأندلسى : شاعر المغرب .. وبين الشاعر 5 الطيب 
المتنبىيٍ _ المشرق . فقد كان أهل المغرب يتعصّبُون لان هانيع » وتمثوا 
لوطالٌ أجلّه حتى يفاخؤوا به أَهْلَّ المشرق . 

ولسنا الآن بمغرض الموازنة بين الغرّالى والتؤزرى » فليس تخت أيدينا 
مصئفاتٌ هذًا » على الّغم مما قِيلَ من أن لهُ مصئّفات فلم أقف له فى دار 
الكتب المصرية إلا على : ْ 

١١/١ إنذار البهجة فى ظهور كنوز المنفرجة . مخطوط رقم‎ - ١ 
. تصوف. طلعت‎ 


>. - طبقات الشافعية م//5ه‎ )١( 


؟ - شرح القصيدة المنفرجة . مخطوط رقم 4١1٠“‏ مجاميع . 
* - تخميس : بانت سعاد » لكعب بن زهير . مخطوط رقم 5557 


أدب . 


يقول السييك صاحب ( طبقات الشافعية ) : راي فى كتاب ( الغرَةٍ 
اللائحة » لأبى عبد الله محمد بن على التؤزرى » المعروف بابن المصرى : أن 
هذه القصيدة لأبى الفضل يوسف بن محمد النحوى التوزرى . قال : وذلك 
أن بعض المتغلّبين عدا على أمواله وأخذها » فبلغه ذلك » وكان بغير مدينة 
تورّر .. فأنشأها ؛ فرأى ذلك الرجل فى نومه تلك الليلة رجلا فى يده حرَبَةٌ 
وقال له : إن لم تود على فلانٍ أثواله » وإلا قتلتك بهذه الحربة » فاستيقظ 
مذْعُورًا » وأعادٌ عليه أموالّه » . 

« قلت (السبكى ) : وكثيه من النّاس يغتقد أن هذه القصيدة مشتملة 
على الاسم الأعظم .. وأنّه مادعا بها أحدٌ إلا اسْتّحِيتٍ له )0©. 

و وكنتٌُ أُسمَعٌ الشيمٌ الوالد رحمه الله إذا أصابته أزمة ينشدها . 

وقد شرحها طائفة من الأدباء والمنصوفة 9©» وشرحها بالتركية الشيخ 
إسماعيل بن أحمد الأنقروى المولوى المتوفى سنة ٠١417‏ ه وسماه ( الحكم 
المندرجة فى شرح المنفرجة ) . 

وآخر مَنْ شرَحها فضيلة الشيخ حسنين مخلوف . مفتى الديار المصرية 
وعضو جماعة كبار العلماء 20 , 


. ١513/9 ذكر ذلك أيضًا صاحب كشف الظنون‎ )١( 

(؟) راجع شرّاحها فى كشف الظئون . ١‏ 

(") هو المْحدّث الأصولئ الشيخ حسنين محمد مخلوف » أحد أقطاب جامع الأزهر » عرف 
بالنسك والورع والعلم » ولد يوم السبت سنة ١81١‏ ه الموافق ١890/5/5‏ م بباب الفتوح بالقاهرة ' 
. وحصل على العالمية سئنة ١414‏ م » ومدرسة القضاء الشرعى » وعين قاضيًا شرعيًا سنة ١915‏ م »ثم 
عين رئيسًَا لحكمة الإسكندرية الشرعية سنة ١541١‏ م » وأخخذ بمناصب القضاء حتى عين مفتيًا لمصر - 


١ 


وسمى شرحه 2 سفاء الصدور الحرجة بشرح القصيدة المنفرجة 0 

قال فى مقدمته : « المتفقرجة . من المنظومات المباركة التى تشتّؤوح 

بها النفوس . فى طلب تفْريج ج الكوب » وكشف الخطوب » من علام ' 
احونيدت. نا سسامة اناج اد كن ٠‏ الرا بج ااه وقال : إنها مجدبَة 
لذلك .. ويستجاب بها الدعاء هنالك . 


وكان يردّدُها فى الشّدائد العلامة محمّد بن زكريًا الأنصارى ابن شيخ 
الأبلذم زكرا الالصارى: :رحمهنا الله . 

وقد تضمئَتُ من العقائدٍ والحقائق » والقُوائدٍ والدّقائق ٠‏ والفرّائد 
والرّقائق » ما به شرح الصَّدُور » وصفاءٌ القلوب » وإؤواء العُلّة » وشفاء العلّة » 
وبلوغ المقاصد . من الاحوال السَيِيّة » والمقامات العليّة . 


00 0 
دن ات قت 


وشرحها كثيرون : منهم الإمام شيخ الإسلام . أبويحيى زكريا 
الأنصارى الشتيكى المصرى المتوفى سنة ست وعشرين وتسعمائة ه شرحها 
شرحًا وافيًا » سماه ( الأطيؤاة البهجة فى إبراز دقائق المنفرجة . 

وعنى فيه ببيان مااشتملت عليه من المجازات والاستعارات والمحسنات 
البديعية . 


ات 


-- سنة 1115 م حتى عام ١96٠‏ م » وعين للمرة الثانية مفتيًا لجمهورية مصر العربية من عام 
م حتى عام ١1014‏ م . ووافته المتية فى ١99٠/4/١8‏ 

وشيعه خلق كثير يتقدمهم العلماء والوزراء ويتصدرهم شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
ومفتى جمهورية مصر العربية أنذاك الدكتوز محمد سيد طنطاوى 

رامعم افلح أواتدر وطن حزن معن ولد لسكا عل ا 
لل ا 
مطبعة المدنى . 


« وقد كان لى عهْدٌ مئذُ الصّبا بهذه المنظومَة المباركة » فبدًا لِى فى إِبّان 
المّيِحُوخة أَنْ أجدّد العَهْدَ بها . فقرأتها ... ثم عن لى أن أشرحها شرحا 
لطيًا » مختصرًا واضحًا لاتعدْضّ فيه للمباحث البيانية ولا للمحسنات 
اللدوية ولا لمعا الإشارية .. وأكملْتُه فى شهر صفر سنة ١5465‏ هم( 
خمس. وثمانية وثلاث مائة وألف » اه . 


والقارئ لهذا الشرح يرى أن الشيخ حسنين مخلوف استفاد بشرح 
سابقه الشيخ زكريا الأنصارى . 

وبالتالى فقد رأيت ألا أحرم القارئ رأى شيخ فاضل مثل الشيخ حسنين 
مخلوف فذكرت مايراه » موضوهًا تحت العلامة (*) . 

والقصيدة محققة بمعرفة الشيخ زكريا الأنصارى شارحها » فقد راجعها 
على أكثر من نسخة فكان يقول : « وفى نسخة كذا ) » وفى « نسخة كذا ) 
وشرحها شرحًا وافيا شافيا عنى فى شرحها ببيان ما اشتملت عليه من علوم 
البديع كالمقابلة » والطباق » وحسن التعليل » وبراعة المطلع وغير ذلك الكثير . 


)000 الموافق موكلا م. 


١5 


0 
كر الأاضات 


زكريا بن محمد بن أحمد 7 بن زكريا الأنصارى » الشنئكى » القاهرى » 
الأزهرى 4 الشافعى . 


يلقب « زين الدين ) » ويكنى ١‏ أبويحيى ) . 
يذ كره صاحب بدائع الزهور قائلك : ( شيخ الإسلام والمسلمين » مفتى 
الأنام فى العالمين » بقية الشلف », وعقدةٌ الخلّف » عالِمُ الوبجود على 
الإطلاق 2 وذ كده قد شاع فى الآفاق » فهو أخر علّماء الشافعية » بالدّيار 
المصريّة » انتهت إليه رئاسة الشافعية ) . ظ 


وكان مولده سنة أربع وعشرين وثمائمائة 0" ومات يوم الأريعاء ثالث 
شهر ذى الحجة . 1 
ْ | 

)١(‏ رواية بدائع الزهور : : 9 زكريا بن محمد بن محمد بن زكريا الأنصارى » » والمذكور هو 
ماذكرته سائر المصادر . 1 

)١(‏ فى البدر الطالع » وفى الشذرات » ومعجم المؤلفين : أنه ولد سنة 7 ه وتوفى اسئة 470 اه 
وفى بدائع الزهور ونظم العقيان ولد سنة 8١14‏ ه وتوفى سنة 575أه » وفى الكواكب السائرة » 
وأعلام الز ركلى أنه ولد سئة 871-ه وهى إحدى روايتى الكواكب السائرة » وفى رواية سنة 8515م ه 
وتوفى سنة 477 هاء وفى هدية العارفين ( 6١5‏ - 155 ) والمذكور هو رواية ابن إياس فى بدائع 
الزهور وهى أولى بالإثبات لأن المعاصرة تجمعهما . 

ترجمته فى : الكواكب السائرة . للبدر الغزى 7٠017 - ١95/٠١‏ » وشذرات الذهب . لابن العماد 
قن - 187 » والبدر الطالع . للشوكانى 757/١‏ - 517 » والنور 2 . للعيدروسى : 

- 5١٠ء‏ نظم العقيان . للسيوطى : ١١7‏ » وكشف الظنون . لحاجى خليفة : 5١‏ ولا5 و”47 
و”ه١‏ و5مه١‏ ولكما 8 إلخ.. 

إيضاح المكنون . لإسماعيل البغدادى : ٠١١/١‏ و5885 و١751‏ و85: وه1514/5/40ز1”١‏ 
ولا/ا١‏ : المجددون فى الإسلام . للصعيدى 54١‏ و 889 »ء وبدائع الزهور . لابن إياس 71/0/05 » 
والطبقات الكبرى للشعرانى ( زكريا ) رقم ه 
7و١‏ 


وعات :وله سق الغمر يقة سنة ومجعان يفده :. 

وسُنئِكة : بليدة من شرقية مصر . 

حكى الشيخ الشعرانى عن الشيخ زكريا ”2 قوله : ( جكت من البلاد وأنا 
شاب » فلم أغكف على أحدٍ من الحَلّق » ولم أعلّق قلبى به » وكنثُ أجوعٌ 
فى الجامع كثيرًا فأخرجٌ باللهل إلى قشْرٍ البطيخ الّذى كان بجانب الميضة 
وغيرها + فأَغْسِله وآكله إلى أن قيض اللّهُ إلى شخصًا كان يشتغل فى 
الطوّاحين » فصار يتفَقّدُنِى » ويشترى لى ما أحتاج إلهِه من الكتّب والكشوة , 
وقول > باركزيا الا هال لهذا فى دو ع ونهها مطالب حسلك يدم فلع يرل 
كذلك سنين عديدة )2)0, 

ولما ظهر فضله تتابعت إليه الهدايا » والعطايا » بحيث كان له قبل 
دخوله فى منصب القضاء كل يوم نحو ثلاثة ألاف درهم » فجمع نفائس 
الكتب » وأفاد القارئين عليه علمًا ومالا . 

وولاه السلطان قايتباى الجركسى ( 875 - 58١١‏ ) قاضى القضاة » فلم 
يقبله إلا بعد مراجعة وإلحاح . 

يقول : « إلى أن عزم علئَ السلطان بالقضاء فأبيت » فقال : إن أردت 
نزلت ماشيًا بين يديك أقود بغلتك إلى أن أوصلك إلى بيتك » فتوليت 
وأعاننى الله على القيام به » . 

وولى قضاء الشافعية فى دولة الأشرف وأقام بها فوق العشرين سنة » وقد 
كب عد دق مؤقانة عن ريل 

(1) الشيخ الشعرانى صاحب « طبقات الصوفية » : تلميذ الشيخ زكريا الأنصارى . يقول 


الشعرانى : ( خدمته عشرين سنة ) وكتب عنه الكثير بإملاء الشيخ زكريا . 
)١(‏ الطبقات الكبرى للشعرانى . 


ل 


وقد كان رضى الله غنه يتأسف على توليه القضاء .. قال الشعرانى : قال 
فى مرة : ( إنها كانت غلطة ) فقلت : ماهى ؟ فقال لى : « تؤْلِيَتَى للقضاء» 
صَيرنْيِى وراء الناس مع أنى كنت مشتُورًا ) . 

وكان أكبر المفتين فى مصر » يصيدٌ بين يديه كالطفل » وكذا الأمراء 
والأكابر يقول الشعرانى : ١‏ وقال لى مرةً : مِنْ صغرى وأنا أحب طريق القؤم 
. ( يعنى المتصوّفة ) وكانّ أكثّر اشْتِغالى بمطالعة كتبهم والنظر فى أخوالهم , 
حتى كان النّاس يقولُونَ : هذا لايجىءٌ مئْهُ شئء فى علم الشّوْع ! ... وكنتٌ 
مجاب الدّعوة » لا أذعو على أحدٍ إلا ويُشتجاب فيه الدّعاء » فأشار علىٌ 
بعض الأولياء بالتسئّر بالفِقّه » وقال : اشير الطريقّ » فإنّ هذا ماهُوَ رّماثها , 
فلم أكذ أتظاهر بشئءٍ من أخوالٍ القوم إِلَى وقَتِى هذًا » . 

وحضر مبايعة خحخمسة من الشلاطين وهم : 

. الناصر . محمد بن قايتباى‎ - ١ 

؟ - قانصوة . 

” - الأشرف . جان بلاط . 
العادل . طوماى باى . 

ه - الأشرف الغورى . 

وقال : « ما كان أحد يحملنى كما يحملنى السلطان قايتباى كنت أحط 
علئِهِ فى الخطبة » حتى أظنّ ماعادَ قط يكلّمنِى » فأوّل ما أخرج من الصلاة 
يتلقانى تفكل يدى ول : جزاك الله حيرا ) . 
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ا 


وولى تدريس قبة الإمام الشافعى رحمة الله 4 وولى فى آخر عمره مشيخة 


وتكاثرت عليه فى حلقته صغار الطلبة ) والمشايخ الكمّل ووسع الناس » 
واشتجلهم وسبب ذلك فى الحقيقة : كثرة اطلاعه » وتحصيله الكتب الواسعة : 

وكان وقورًا » مهيبًا » ملاطمًا . 

يصلى النوافل من قيام مع كبر سِنّه وبلوغه مئة سنة وأكثر » ويقول : 
لا أعوّد نفْسِى الكسل . حتى فى حال مرضه » كان يصلى النوافل قائمًا وهو 
يل ينا وشمالا +« لأتعمالك أن يفف بغهز ميل + اللكبر : والمرض ”7 
ويتأول كلامهم بتآويل جليّة » حتى ضمّن ذلك كتابه « شرح الروض » ورد 
فيه على معارضيه . 

وكان لشيخ الإسلام زكريا م اي الصوفية » ويشرح 
كالحُبْزِ الجاف بغهر 3 ا 

ورفع إليه سؤال عن بيت من كلام العارفين » صورته : 
هو السدٌ فى الذَارَيْنٍ وَالتَقَطَةٌ الى لَّهَا حروف مع أغجمث مه تَفْرِقُة 

وهو من مقطوعة شعرية تبلغ العشرة أبيات : 

ا وض لاه ل 


. المرجع السابق‎ )5( ١95/١ راجع الكواكب السائرة‎ )١( 


فأجاب رضى الله عنه : بأن ( السب » : هو الأكمل . و١‏ التَقْطة ) : 
القطب . و١‏ الحرف ») : الطوف . و١‏ الجمع ) هنا : الانبياء . 

وهمزة « أعجمت » للسلب » يقال : أعجفتٌ الكتات » أى أزلتُ 
عجمته . و( تفرقة ) مفعول له . 

ويحتمل أن يراد ب « النقطة ») : نقطة حرف الهجاء . و١‏ بالجمع ) : 
الكلمات » على إرادة التشبيه البليغ . 

أى هو كالنقطة التى بها أزيلت عجمة حروف الكتابة » فإنه صلى الله 
عليه وسلم : أكمل الخلق وقطبهم الذى به أى بكونه قطيًا» صار طرف الأنبياء 
وخاتمهم , وأزيلت به العجمة من الكتاب المنرّل » تفرقةً بين الحق والباطل . 

وكان ينظم الشعر ولكنه شعر العلماء . 

منه ما وى عنه فى المواضع التى تباح فيها الغيِجَة : 

وبا غيبَةٌ لسكَفْتٍ ومن رَامَ إِعَانَةُ لدَمْع مُنكر 

ومغرف مِعَظَّلَّمْ متكلّمم فى مُعْاِنٍ فِشقًا مع المحذِرٍ 

وال رضى الله عنه متوسّلا : 

إلاهى ذُنُوبى قد تعاظّم خظُيْمًا ولس على غير المُسايح مُتُكل 

إلاهى أنا العَبِدُ المُيِىءٌ ولئِسّ للى سِوَاكَ ولَاعِلءَ لدَىٌ ولاغمل 

إلاهى أقِلْنِى عفْرَتى وحَطِيمَتَى لأنْى يامؤلاى فى غايَةٍ الحَجَل 

إلاهى ذُنُوبى مكل سبعة أبخر ولكنّهَا فى جئب عَفُْوِكَ كالبلل 

ولؤلا رجائى أن عَمُوَكُ َايِعٌ وأَنْتَ كريمٌ ما صِبَوتُ على رَلل 

إلاهى بحن الهَاشمِىَ محمّدِ”*» جزنى بِنَ الثيرانٍ إن فى وجل 

وباللَطفٍ والعَفْوٍ الجميلٍ تولّيبى «بالخيرٍ فاشئن عِنْدَ حَاتَمةٍ الأبجل 


(*) التوسل إلى الله - عر وجل - أنواع : 
> التومل إلى اللَها-عرَ وجل - رأبباك رمقاي + رلب َو وَل 7 الل ريلد الأسماة”- 
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0 
. 


اين أحمية السيكن ثم القاهرى » والشيخ شمس الدين . محمد بن على 
إسماعيل الوفائى 2 وسشيخ الإسلام . محمك بن على القاياتى 2 وعلم الدين . 
صالح ابن شيخ الإسلام سراج الدين البلقينى . 


ذ: الخستي كاذغرة يها .4 سوزة الأطرات "الكية مرا اقول أس درطي المع 
كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حََرّيَهُ أمر قال : « يَاعئ يا قَكُوم برَحْمَيك أسْتَغِيث ) . 
[ رواه الترمذى والحاكم ] 

: التوسل إلى الله - عَرٌّ وَجَلَّ - بعمل صالح قام به الدّاعى » وذلك يظهر من حديث الثلاثة‎ - ١ 
. ] الذين أووا المبيت إلئ الغار فدخلوه تعر كاله أَعْمَالِهم ») [ متفق عليه‎ « 

> التوسل إلى الله عن وجل حا يدعاء الصشاطين :وس ذلك ديك :و مسقا حمر بالغيامن 
- رضى الله عنهما - » [ رواه البخارى ] . 

وهذه الأنواع الثلاثة مااذهب إليه الصحابة وجماهير السلف وأهل الحديث » وأنكروا ماعداه . 

وذهب البعض إلى جواز التوسل بالنبىصلى الله عليه وسلم دون غيره واستدلوا بحديث الأعرابى 
الذى صاح بالنبى صلى الله عليه وسلم قائلا : يا رسول الله إنى أصبت فى بصرى فادع الله لى » فقال 
صلى الله عليه وسلم : « توضأ وصل ركعتين . ثم قل : اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ء 
يا محمد إنى أتشفع بك فى رد بصرى »ء اللهم شفع نبيك فى » قَرَدٌّ الله بصره » [ رواه الترمذى » 
وابن ماجه ] » واختلف فى تأويله لأقوال عدة . 

قال ابن تيمية : ورأيت فى فتاوى الفقيه الشيخ أبى محمد بن عبد الله أنه لا يجوز ذلك فى حق 
غير النبى صلى الله عليه وسلم » ثم رأيت عن أبى حنيفة وأبى يوسف وغيرهما من العلماء أنهم قالوا : 
لا يجوز الإقسام على الله بأحد من الأنبياء » ورأيت فى كلام الإمام أحمد أنه فى النبى صلى الله عليه 
وسلم » لكن هذا قد يخرج على إحدى الروايتين عنه فى جواز الحلف به صلى الله عليه وسلم » فقّد 
مضت السنة أن الحى يطلب منه الدعاء .. أما الغائب والميت فلا يطلب منه شىء . 

مجموع الفتاوى ( ١//ا؟‏ + ٠١59 2» ٠١‏ )غ2 مجموع الرسائل والمسائل ( ١‏ - 58/8 ) . 


حلا 


وأخذ العربية » والأدب » والأصول » والمعقولات عن شيخ الإسلام 
ابن حجر » وعن انحيوى الكافيجى والتقى الحصكفى . 

والإمام زين الدين . أبوالنعيم رضوان ابن محمد العقبى » والإمام المقرى 
نور الدين على بن محمد بن الإمام فخر الدين امخزومى البلييسى الشافعى . 
إمام دوه ٠‏ قرأ عليهنا للاكمة السيفة: 
للأئمة زيادة الثلاث زيادة على السبعة . 

وقرأ على العقبى : الشاطبية » والرائية » وسمع عليه من التيسير للدانى . 

وأجازه خلائق يزيدون على ممة وخمسين نفسًا ذكرهم فى ثبته . 
تلاميذه : 

قصد بالرحلة إليه من الشام والحجاز . 

الشيخ الصالح الولى : عبد الوهاب الشعرانى صاحب الطبقات . والعلامة : 
جمال الدين عبد الله الصافى . والشيخ الإمام : نور الدين امحلى . والشيخ 
الإمام : مجلى . والشيخ الفقيه : عميرة البرلسى . والشيخ العلامة : السيد 
0 ا بن حمزة 0 0 بهاء الدين العصي :وتيخ الإسلام : 
ايا كثيرة 5 حي العلامة : مفتى البلاد لله البدر ابن ار 1 
القاهرى . وولده سمس الدين الرملى . والشيخ العلامة مفتى الحجاز وعالمها : 
3 3 0 هاه ١‏ 
شهاب الدين بن حجر الهيتمى . شارح المنهاج . وولدُ الشيخ زكريا””" . 

6 الراد : جد ) فلك شيخ نجم الدين لتر صاحب الكواكب السائرة . 
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علمه : 


كان رضى الله عنه بارعًا فى ساك ثر العلوم الشرعية وآلاتها : : يا 4 
وتفسيرًا 4 وفمهًا 4 واعيلة 4 وعربيّةٌ 4 وأَدَيًا 34 وفعقرلا 4 ل 

وجمعٌ من أنواع العلُوم 4 والمعارف 4 والمؤلّفات المولة 4 ومكارم 
الأخلاق 4 وخشن الشفت 4 والمّوّدّة ( والأخل عن الأكابر الم يجمعه 
غيزه : 
مؤلفاته : 

أعطى الحظ فى موْلّمَاته . فقد ذكر صاحب )0 الحراكب السائرة ) أن 
جملة مه لفاقة أحد وأرمعين مؤلقًا 9" . 

فما يتعلّقُ بالفقّه منها : المتهّحٍ » وشرحه . وشزعا البهْجَة : الكبير 
والصغير . وسمّاه ( الخلاصة ) . وشرح الرَؤْض . وشرح التنقِيح . ومختصره . 
وشوح مختصير أدت القضاء » للغزى . والفتاوى . 

ل الفرالض: ااتركاه 00 فصول ٠‏ وشرح الكفاية ظ ات 

وما يتعلق بالتفسير : عا على 00 . قدي فى التشملة 

وما يتعلق بالقراءات والتجويد ه مختصر المدشّد » للعمادى . وشرح 
الجرّريّة . ومختصر قرّة العين » فى الفتح والإمالة . ومقدّمة فى أحكام النون 
الساكنة والتنوين . 


(1) تبين فى حاسوب المخطوطات بدار الكتب المصرية أن له بها 74 مخطوطا ولك أن تراجع 
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وما يتعلق بالحديث : شرع البخارى . والإعلام بأحاديث الأخكام . 
ومختصر الآداب » للبيهقى . وشرح ألفيّة العراقى . 

وما يتعلق بالتصوّف : شرح رسالة القشهرى . وشرّح رسالة الشيخ أزسلان . 

وما يتعلق بالدحو والتصريف : شْرَحَ الشافية 2 لابن الحاجب . وشرح 

وما يتعلق بالمنطق : شرح إيساغوجى . 

وما يتعلق بالجدل : شرح أداب البحث . 

وما يتعلق بغير ذلك . 

مختصر بذل الماعون . 

ديوان خطب . 

النبت الذى أثبت فيه مروياته ومجيزيه . 


وكانت وفاته رضى الله عنه . يوم الأربعاء » ثالث شهر ذى الحجة 9" . 
سئة ست وعشرين وتسع مكئة . عن مئة وثلاث سنوات . وغْسّلٌ فى صبيحة 
يوم الخميس » وكفن وحمل ضحوة النهار ليصلى عليه بجامع الأزهر فى 
محفل من قضاة الإسلام » والعلماء » والفضلاء » وخلائق لا يحصون » 
واجتمع بالجامع المذكور . ونواحيه أمثالهم ؛ اغتنامًا للصلاة عليه » وقاربوا أن 
يدخلوا به » وإذا بقصاد ملك الأمراء يحمله إلى سبيل أمير المؤمنين » ليظفر 
بالصلاة عليه » فحمل إلى الرَمئلة وصلى .عليه هناك . 

يقول ابن إياس : نزل ملك الأمراء وصلى عليه وحمل نعشه . وتوجهوا 
به إلى الإمام الشافعى رحمه الله ودفن بالقرافة عرق فى تربة الشيخ نجم 

 روهزلا فى الكواكب السائرة شهر ذى القعدة بدل « ذى الحجة » والمذكور هو مافى بدائع‎ )١( 


ه؟ 


الدين الخويشانى بقرب قبر الإمام الشافعى - وصلى عليه صلاة الغائب فى 
الجامع الأموى بدمشق يوم الجمعة بعد صلاتها .. رحمه الله فكان أحق بقول 
القائل فيمن رثئاه حيث قال : 
لَمَدْ دُرِسَتْ دَرُوُ العِلّم حزْئًا وقَّدْ ضَلٌ الجوَابُ عن السُوَالٍ 
ودَقّ الناسٌ أبْوات المَعَاوَى «قَدْ وصَنُوا إلى أبواب الصيالٍ 
بكاكٌ العلمُ حيّى التحوُ أشكى مع التَضريفٍ بَعَدَكَ فِى جَدَالٍ 
بكث أَؤْرَاقُهُ ييضّ الْمَوَاضِى دما ويراعه سُمْرَ الْمَوَالِى(© 


ومدحه القاضى بهاء الدين محمد بن يوسف بن أحمد فقال : 
فُعَسَى ذكر رححمة مِنْ إِلهى ‏ لِى فى لمحب عَبِدهوٍ زَكُرِيًا 
شافِعئّ الرّمانٍ قاضِى قُضَاةٍ قَذْ تَلَمَّى الحكم العزيز ولِيًا 
هو سَّيِحٌ الإشلام وَهُوَإِمامٌ كَانَ يَفُمَدِى به مَهِريًا 


عَالِمًا عَاملًا جَلِيلا بجييلَا خاشِعًا نايكا معحزيرًا أبها 
عابدًا رَاهِدًَا إمامًا كبيرًا مخْسِيًا مخُلِصًاكْرِيماسَريًا 
ملا الحَافِمَيْن فى الْعِلْم حتّى سار عَنْهُ معَنْعَنًا مزويًا 
لداعو عر ون تلخ برطي سار يكن مور 


. ) 31/9 بيئًا فى ( بدائع الزهور » لابن إياس‎ ١1 راجع قصيدة تبلغ‎ )١( 
. ) 7٠١5 المذكور من عدة أبيات 51 بيئًا فى الكواكب السائرة ( زكريا ص‎ )١( 
ش‎ 1 


وعي لخطول: 


« رقم 45.04 أدب طلعت ) دار الكتب المصرية . 

صفحة العنوان بخط مغاير لخط الكتاب : «( كتاب شرح المنفرجة » 
لقاضى القضاة تاج الدين ابن الإمام المجتهد .تقى الدين السبكى أعاد الله علينا 
وعلى جميع المسلمين من بركاتهما . أمين ) . 

ثم ضرب عليه من (١‏ لقاضى القضاة ... حتى أخر العنوان ) بخط يشير 
الم ا 
العنوان كتب : ( نسبة هذا الكتاب للشيخ تاج الدين السبكى غير صحيحة » 
بل هو تاليف شيخ الإسلام » وقاضى القضاة زين الدين أبى يحيى . زكريا 
الأنصارى رضى الله عنه ») وذلك بخط صاحب المقابلات والتعليقات على 
هذا الشرح ظ 

وعليه أيضًا عدة تمليكات بتواريخها . وعدة أبيات شعرية بخط مغاير . 

أول الصفحة الأولى منها : « بسم الله الرحمن الرحيم » وبه نستعين » 
الحمد لله المفرج للكروب عقيب الشدة . المنجى لخلص عباده من غياهب 
الظلم المعدة . والصلاة والسلام على سيد الأنام . وعلى آله وأصحابه الغر 
الكرام . 

وبعد : قهذه ألم اشتد إليه حاجة المتفهمين 9 للمنفرجة » قصيدة الإمام 
العلامة . الحبر الفهّامة . العارف بالله الربانى . أبى الفضل . يوسف بن محمد ١‏ 
ابن يوسف التوزرى الاصل » المعروف ب« ابن النحوى ) . 

ومسطرتها ١١/‏ سطرًا » وفى كل سطر ٠١‏ كلمات . 

ومقاسها ١9‏ كا ١54‏ سم ء و ٠١‏ سم طول السطر الواحد . 

"١ 


وعدد ورقاتها ( 8 ورقة ) وليس على ورقاتها ترقيم وإن كان مدت 
وضع أرقامًا بالرصاص على بعض صفحاتها . 

والمخطوطة مكتوبة بخط التعليق . وعليها مقابلة بأصلها » وذلك بخط 
ناسخها » ومقابلة بمخطوطة ثانية بغير خط ناسخها . 

وعليها تعليقات من شرح البصروى 22 للمنفرجة مثل : « قيل للحسين 
ابن علس رضى الله عنهما : إن أبا ذر يقول : إن الفقر أحبٌ إل من الغنى » 
والسقم أحب إلى من الصحة ! فقال : رحم الله أبا ذرء أما أنا فأقول : ا 
انكل على حسن اختيار الله لم يتمنّ غير ما اختار الله له ! شارح بصروى ») . 

وفى تعليق أخر يقول : « من شرح البصروى على المنفرجة ) . 

وا مخطوطة ليس فيها ضبط ولااشكل ولم يذكر بيت الشعر من المنفرجة 
ثم يتبعه بالشرح . ولكنه يذكر الشرح دون ذكر البيت . 

وأخرها : 


وِعَلَّى السخطين وأقهمما وبي لآل بهم تلج 

وعلى الأضحاب بمجمليهم بذلوا الأشوال مع الممهج 

يارب حي وبألهم عججل بالتصضصر وبالممرج 

خاتمة الشارح : ١‏ وأنا أتوسل إلى الله تعالى بالناظم وأمثاله أن يمن على 
وعلى أمثالى بتوبة صادقة » ونعمنة صافية » وعافية وافية . 

قال مؤلفه ( أى الشارح ) فشح الله مرقدّه » ونوّر مضحعه . 

تم الشرح بعون الله وحمده فى حادى عشرين شهر انحرم الحرام ”'2 من 
شهور إحدى افك ا مقة ) . 


. ممن شرحها : الشيخ الإمام أبو الحسن على بن يوسف البصروى‎ )١( 
. ) ١515 راجع : ( كشف الظنون‎ 
. ها‎ 88١ ذى الحجة سنة‎ ١١ فى كشف الظنون : فرغ من شرحها فى‎ )١( 
.59 6 ١5 تقدم الحديث عن هذا التوسل ص‎ )*( 
578 


خاتمة الناسخ : « قد وقع الفراغ من تسويده على يد الفقير إلى الله 
. الغنى الودود : يوسف بن الحاج إبراهيم غفر اللّه له ولوالديه » وأحسن إليهما 
وإليه بجاه من قبل البعير يديه . اللهم صل وسلم عليه » وعلى جميع الأنبياء 
والمرسلين » وعلى آلهم وصحبهم أجمعين . 

وقع الفراغ فى جامع منجك فى شهر صفر المصفر سنة ٠١14‏ ) . 

توقيع 
يوسف إبراهيم 

ثم ألحق بها ١‏ قصيدة المنفرجة » فى صحيفتين بخط مغاير لخط 

الأصل . 


55 


مطبوعة فى المطبعة المحمودية التجارية فى مصر سنة ه4١١‏ ه فى 
(4؛ صفحة) . 

يشيع فيها التحريف » والتصحيف » والخطأ الصريح .. وليس هذا من 
الشارح - أستغفر الله - سيد العلماء ا محققين كما هو واضح فى شرحه . 

ولكن ذلك من مصحح المطبعة التى قامت بطباعتها » وعدم معرفته لقراءة 
النص فظلم الشارح رحمه الله . 

فمثلًا فى البيت ( رقم © ) صفحة (/ ) من مطبوعته يذكر : 

« ولوأن أهل. القرآن آمنوا واتقوا » !! 

وصوابها : 3 وَلَوْ أن أَهْلّ الْقُوَئ آمَنُوأ وَانّقَْأْ ... 204 كما فى 
الخطوط والقرآن . 

وتراه فى البيت ( رقم 75 ) صفحة (75 ) يذكر : 

. ) ويجوز عود الصميرين إلا الآيات‎ ١ 

وصوابها : « ويجوز عود الضمير إلى الآيات ) كما فى المخطوط . 

والبيت ( رقم 78 ) يذكر : ١‏ أو مبيدًا » . 

والصواب : (١‏ أو مبتداً ) . 

ومثئل هذا كثير يشيع فى الشرح . سامحه الله وغفر له » وسامحنا 
وغفر لنا . 


(1) سورة الأعراف » الآية 559 ) . 


0 


. الصَورّاتك 2 


نحن 


2000 


خباد.مزني ب لالم «الشلئ والثلام عش 
ْ سيد الانام وخ ألم واصوار الؤاكارا معد 07 
ظ ينعو نانج قصدع الامام العلام 
اجنام العارف اليا النطريئ ف . ىف 
دين بونتون التو رز آلا ا مو بت نالو :- 
قاعلا بولسا كررن بغ يريد اليا وى 
ا سشا ره او بسداك حون تددن ابراح ليسي 
الس عا قال الملامم ٠‏ ع الذي لس رطفا م 
بت نع لاو ص تسشادما المدلور رعرها ان وننعنا 
سلما مسري ككل الفاظ] دبعن مرا اوإوائى . 
الو اتظابايوج لين ومنول عه | 
مني ا لش ا مشارالر وروم ونير روميرها 
“نا ال يرو !سس إد اران بمو دان 
جعرخ الصا لوجي وبي باطواء الي لو 
-. .ارا زد عَاب وا من وبومرا و راوسي . 


الصفحة الأولى من المخطوطة 


ارحلا 


0 
0 ره رارف با 
1 0 
0 قال ل فع نذا انالا حم . 
ا 5 ا كال كبر 
17 2 ع العا تول مزل يمل سعا ميعزل ره 
م 20 م 
4 0 4:7 ان ل) ينوع اونما وتع رتوم وجوماسشار 
ا لاا لان را ال 
217 0 ذو البابات وخقيتت ابابو القاب2 0 ظ 
اي مفتر ماب يدنفا س لت مي 7 
0 ا 0 كنال اْعب راض كالت داس | 
701 2 النووا مرلغوا 17 مأ عل جع م ناك 
ان اح سن دصر الإصوال ارا عل فاسان الوق 
ساد ا : 
د 1# ير ٠‏ الباق 
: الوحت 5 ١ ١‏ 1 


صفحة 007 الك كور ركم "ارابها يتين 


5 


١‏ ى الزر تراش نري | ز تنفزع وين 
1 اي بدل حعزين اليشين. وسوامس الك 
ود 4 دوا /لسومي زوه وعإنها _ العياًجويق 


سوم « دبا بطين دايع وكسوالال 
0 در يولوا الاعوا م 


حر أطي ارب 507 9 20207 ْ 


: وان لوس يلالد تعال اننا واشال نينم وا 


ان ينون صا ديت وس ا ذوعا واف 
قال مؤلف تج الل مقر ومو تج ءال 


كم ولو طاو شري نوات م 
سسب ول اصى واهالان 1 
شووع شتا الاي لودو 


٠. 0‏ و سيرب همدص 


7 سرطرو ع كبر انماء والرسلين دبلايم 


“كام اجوي و وزو فم لاع جاو 


لصوا مصؤسز مم .| 58 فر ا 


الصفحة دن 


ه” 0 


شح اماع قامت ليوج 
٠‏ ,إذاالعةسمارراعي 6ع 0 ي 


7 - 0 ا ' 1 ا 6 / 2 0 


اق 


صفحة من قصيدة المنفرجة المخطوطة - 
( رقم 45:8 أدب طلعت ) 


75 


[ مقرم الشاج ]| 


الحمد لله المفوج للكوب عقب الشدّة » المنَججى للّصٍ عباده من غياهب 
الطَلّم المعدّة * والصّلاة والشلام على سيّد الأنام » وعلّى آله وصخبه الكرام . 
وبعد : فهذًا ما اشتدّت إليه حاجةٌ المتفهّمين « للمُنفرجة ) قصيدة 
الإمام العلامة » الحبر البخر الفهّامة * العارف بالله الربّانئ أبى الفضل يوشف 
ابن محمّد بن يُوسف التؤرّرىٌ الأضل 7( المعروف بابن النحوىّ » على ما قاله 
محمد بن أحمد بن إبراهيم الأندلسئ القرشِئ علَّى ما قاله العلامة تاج الدين 
السبكى (" فى طبقاته مع نقْلِه الأول عن أبى عبدٍ الله محمد بن على التّؤرّرى 
المعروف بابن المصرى رحمهما الله » ونفعنا ببركاتهما 5 
ف 0 - 
من شرح يحل ألفاظها * ويبيّن مراذها » ويكشف لطلابها نقابّها »+ على 
وجْجهِ لطيفٍ » ومنهج مُنِيف لخصئُّه من الشّزح المشار إِلقِْه » وغيره » مع 
تبديل وتغْيير * لِمَا يحتاج إلى تخرير * واللّهَ أسأل أن يتْمّع به » وأن يجعله 
خالصاً لوجهه . 
)١(‏ تَوْزْر : مديئة فى أقصى إفريقيا » من نواحى الرّابِ الكبير » من أعمال الجريد . معمورة » بينها 
وبين قفصة عشر فراسخ » وأرضها سبخة » بها نخل كثير . ( ياقوت » معجم البلدان ) . 
.)١(‏ ستأتى ترجمته بعد ذلك . 


ا 


وسميته ب( الأضُواء التهجة فى إبراز دقائق المنفرجة ) . 

وهى من البخر الشادس عشر المسمى بتكف 30 الي تركه اكير 
وغيّذه » وأَنْبَتّه الأحمّشُش وغجذه . 

وتفصيله + فاعلق ‏ كمان داق 20و وشفن بالكين #القضي أخراتة 
وتقطيع أبياته ؛ يحاكى فى الشمع ركضٌ الخهل وحَببها .. وزحافه”” 
) الحبن ) وهو: عد القانئ الساكه لان وإن سكنت عينه 199ي فَقِيلَ : 
بِالإضْمار بعد الخين » وقيل : بالقطع » وقيل التشييك عن ماهو 
مبين مع الصّحِيح مثها فى محلّه » وهذه القصيدة سمّاها الشيحٌ تاج الدّين 


)00 وهو البحر السادس عشر )» ويسمّى « المخدث أو الفترع أو الشقيق أو المتسق أو الخبب 34 


وركض الخيل ) . 
() وذلك مثل : 
جاءنا عامد سَالِمًا صالحًا بعد مَاكانَ مَاكانَ مِنْ عَامِرٍ 
تقطيعه وتفعيله : 


جاءنا / عامِرنُ / سَالِمَنْ / صالكحئ بعْدّمَا / كان ما / كائّمِن / عامِرى 

تمان 1 امن / كامان تافلم “قاطن ١‏ تعن رصان / اماك 

سالم / سالم / سالم / سالم ‏ سالم/ سالم/ سالم/ سالم 
(0) حذف الثانى الساكن من ١‏ فاعلن » - «١‏ فَعِلْن » مثل : 

أبكينت عسكن 'طكل شدي تنحياة : واعتوسك- امسلل 

فهِن / فعلن / فعلن / فعلن فعلن / فعلن / فعلن / فملن 


(4) فيجىء على ١‏ فَعْلّن » مثل : 
0 اك ا لك 4 اكاك 


(0) التشعيث : هو حذف أحد متحركى وتدهاء وهو أن يصير : 
اس فالائَنْ ) . 

سمى المشعث » لأنك أسقطت من ( وتده ) حركةً فى غير موضعها م متشعث الجزع . 
0 الكافى فى العروض والقوافى . للخطيب القزوينى ١١7‏ ) . 


السبكى 7 ب« الفرج بعدّ الشدّة) قال : وهى مُجرّبة لكشف الكذوب » وأنّ 
كثيرًا من النّاس يعتقدون أنّها مشتملة على الاشم الأعظم ) وأن ما دعَى بها 
أحدٌ إلا استُجيب له . قال : وكنثٌ أسمع الشيحٌ الإمامَ الواِد2"© إذا أصابه 
أزمة يُنُشِدها 20 . 

والظاهِن أن ناظفها ادا نطلا وخا ب( يشم الله التخمن الكجيم ) 
أو بالحهد لله ؛ لخبر « كلّ أثر ذِى بال لا يبتدأ ©) فيه ببشم اللَّهِ اومن 
التجيم ) » وفى رواية : ب ( الحمد لله) فهو « أجذم 4 اك ارد 
0 


5 3 ل وَيَا سَمَاءُ ألمي . ا 


)١(‏ تاج الدين أبو نصر : عبد الوهاب بن على . استطاع بذكائه وجدّه ودأبه أن يصل إلى أرقى 
المناصب وأن يحتل مكان الصدارة فى الفتيا والتدريس وأن يخرج إلى الناس من مؤلفاته مايبهر : 
غزارة علم » وجمال عرض » وحسن تنسيق » ولد بمصر سئة (7717 ه ) وتولى مناصب عديدة فى 
مصر والشام . راجع : ١‏ مقدمة طبقات الشافعية ) . 

1 . أى والد تاج الدين السبكى‎ )١( 

وهو : شيخ الإسلام تقى الدين أبوالحسن على المتوفى سنة 755 ه ) طار اسمه فملاً الأقطار 
وحلق على الدنيا ولم يكتف بمصر من الأمصار » ولى التدريس فى أماكن كثيرة فى مصر والشام » 
وتصدى لابن تيمية ورد عليه فى مسألتى : الطلاق وزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم » ووقع عليه 
الاختيار: سئة ( 78 ه ) ليكون قاضى قضاة الشام » وصئف مايربو على ١٠٠‏ مصنفاً فى العلوم 
الشرعية والعربية . 

( مقدمة تحقيق طبقات الشافعية .. الدكتور عبد الفتاح الحلو » والدكتور محمود الطناحى ) . 

0 جاءت هذه الأخبار فى « طبقات الشافعية » عندما ترجم السبكى لمحمد بن الحسين بن 
عبد الرحمن الأنصارى ص 57/8 و 36 : 

(4:) فى المخطوط  :‏ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لحديث : «١‏ كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه ) . 

(5) ذكره الهيثمى فى ١‏ مجمع الزوائد ١18/7‏ ) وقال : رواه الطبرانى فى « الكبير ) . 

(5) سورة هود » الآية (44 ) . 

١ 


# 64ت م ود ج. سمث 02 فق وام 
١-اشتدى‏ اأزمة تنفرجى قد آذْنَ للك بالبلج”" 


« اشتدّى أزمة » : أىْ شدة . وهو ما يصيثُ الإنسانّ من الأمور المقلقة 

تَتُقَرجى » بالجم » جوَابًا للأئر : أى تَذْهَيى . بمغتى يذْهبُ همك عنًا . 

« قَدْ آذَنَ » بالمدٌ ومّئح المغجمة : أى أَغلم . - 

الات : أ 0 5 د للفرج 0 
ا 0 1 منها ا 4 وخصٌ اللْهلَ بالذٌ كر لاسْتِدَادِ د الكرب 02 
فيه » واشتعقابه للضّياء » وهو كتايةٌ تمن الكوب لأنه لازِمٌ له كقوله تعالى : 
© وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبْهِ جَنّتَانِ 0 أ حاف ريه 

بما تقر : حلم أنّه لئِس المرادُ عزيدة در انعد بالاشتدادٍ » ولا نداءّها » 

ل الراك طلب اليج ) لتزولٌ الشدّة .. لكن لما ب يثْبت بالأدلّة أن اسْتِداد الشدّة 
يسكت اله 0 0 نمع نهر بعر م 69 وقوله  :‏ وَهُوَ 
لي 0 الْغَيِتّ من بقل ها ققطوا ..., 2 

م ل 
يُسرًا ) 0" أمرَهًا وناداها إِقامَةٌ للب مقامّ المستب .. وفيهِ تشلِيةٌ وتأَنِيسٌ 
أن الشدّةً نوحٌ مِنَ التَعمةً لما يترنّبُ عليها . 


0 وإنما الشرح‎ ٠» يلاحظ أن المخطوطة لا تذكر نص البيت الشعرى‎ )1١( 

(؟) سورة الرحمن » الاية (55 ) . (”) سورة الشرح » الآية (" ) . 
(4) سورة الشورى » الآية (58 ) . 

(5) ذكره أحمد فى ( مسنده 500 )من حديث ابن عباس رضى الله عنهما 3 


بت 


و« قد ») للتحقيق وللتِقُريبِ(2 لأنّه طلّبَ من الشدَّةٍ اتفراجها بمضْمُون 
الجملة المأكورة ؛ فكأنّه قال : إِنّما طلبِتٌ مِنْكِ ذَلِك لتخقِيق حُْصُولِه 
وقوبه عندّ اسْتدادك .. وإستاد الإغلام إِلَى اللّهل : مجازٌ عمّْلِى 27 . كما فى : 
نبت الرَبِيعٌ البق . ولَيلهُ قائم . ْ 

وفى البيت من أنواع البديع 0" وبراعةٌ المطلّع . وهى شُهُولة اللَفْظِ , 
وحشنٌ الشبك » وَوُصْوحٌ المغنى » وتناشب المِصْراعَيِن » وعدم تعلّق البِِتِ 
بمَا بغدّه . 

زتراعةٌ الاشعقلال : .وى أن يكزة الظلم دالا على ما ينيك علق 
القَصِيدَة ونحوها . 

كما بتى قصيدته على بيانٍ سلُوكِ الآجرة » بِتَضِفِيةٍ القلَب » ورياضّة 

إذْ مْمُونُ ابت : أن الشئّة يغقبها الفرج » فقذ أنباعَنْ قضيه ؛ لأ 
سلوكٌ طريق الآخرة فيه على النَفْس أغظم مشِقّة يعْقّبها أَنَمْ فرج . 

والاقباس : وهو أن يضمن الكلام شهيمًا مِنَ القوآن » أؤ الحدِيثِ 
خاصّة ء لا يبه على أنّهِ مِئْه . وهو هما فى المضراع الأول » فِقَّدْ رُوىَ أنّه 
مِنَ الحديثٍ . 

والطباق فى المصراعين : وهو أن يججمع بِيْنَ أمرين متقَايلّين » كما جمع 


. © وللتقريب‎ ١ : فى المطبوع : « وللتقرب »© مكان‎ )١( 

. لجاز العقلى : هو إسناد الفعل أو مافى معناه إلى غير ماهو له للملابسة بتأويل‎ )١( 

(0) البديع : دراسة لاتتعدى تزيين الألفاظ أو المعانى بألوان بديعة من الجمال اللفظى , 
أو المعنوى .. ويسمى العلم الجامع لهذه المباحث بعلم « البديع » كالجناس » والتورية » والطباق ... إلخ . 


: 


بِئِنَ « الاسْتِدادَ » و« الانفِراج » وبين « اللّيل » و١‏ النهار )0*©. 


يداد الأزمَة يؤْذِنُ بالقرج 0» 
استهل الناظم قصيدته بمخاطبة الشدائد والمنحن التى كثيرًا ما يصاب بها العبد فى الدنيا » فتشق 
عليه » وتضيق بها نفسه » ويشتد مضضه »ء ونرّلها منزلة من يعقل فقال : 
أيتها الأزمة » اشتدى ماشكت فى النكاية » وابلغى ما أردت من القسوة » فلن يستقر فى قلب 
المؤمن الصادق يأس ولا قدوط من روح الله 8 ... ولا تَهِأَسُوا ين روح اللَّدِ إِنّهُ ليهس مِن روح الله 
إلا اَْومُ الكَافِرُونَ © [ سورة يوسف ء الآية م ] . ١ ١‏ 
ولن يتزلزل يقين المؤمن . لأنه يعلم أن ذلك من ابتلاء الله واختباره لعباده » وهو أعلم بأمرهم 
« وَلَتَتِلونُكُمْ حبّئ تلم الْمُجَاهِدِينَ مدكم وَالصّابرِين وََبلَُأ أخباركع » . 
[ سورة محمد » الاية "١‏ ] 
وسيجعل الله بعد عسر يسرًا » وبعد ضيق فرججًا » فيكشف الغمة ويفّج الكربة » ويجزل المشوبة 
على صدق يقين المؤمن والظن بالله تعالى «9 فَإِنَّ مَعَ الْعْشْرٍ يُسْرًا » إِنَّ مَعَ الْعُسْرٍ يُسْرًا © . 
[ سورة الشرح » الايتان © » " ] 
وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الفرج مع الكؤب » . 
فشدّتك أيتها الأزمة مهما استحكمت بشيرة بانتهائك .. وقسوتك مهما طال الزمن مؤذنة بزوالك . 
وإذا كانت بدايتك - بتقدير الله - مِحئّة : فنهايتك » بلطف الله منحة . 
ولله الحمد والثناء فى كل الأحوال ٠‏ 7 
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؟ - وَظَلَامُ اللَِلٍ لَهُ سُوَجٌ حَنَّى يَفْشَاهُ أبوالشرج 


« وظلامُ اللَيلٍ لَهُ سرُجٌ » : وهى الكواكب غير السَّمْسٍ يَمْتَدٌ ثورها . 

١‏ حتّى يَفْشَاُ أو الشرج » : وهى السّمس . وجعِلّث أَبَامَا ؛ لأنها الأضل ؛ 
إذ بثورها يَذْهبُ نورٌ يَلْك ؛ ولأنَ نورَ القمر الَّذِى هوّ أقُوى من ثور بقيّة 
الكوَاكب اللَهِايّة مُشْتَفادٌ مِنْ نورهًا على ما قَالَّه أهلُ الهيعة . 

والمراد : أن الكروب الشّدِيدة لابْدَ فى أَتائُها بن ألطافٍ تخف معها 
الآلام » حتى يتفضّل الله تعالى بالقّرج الام الى لا ألم معَذ» ولا كب » 
كلل المظلم » جع لاون كروك بول يها طلائه #بإريشت با 
قبِصّه ؛ حتَّى يدْخلّ النَهارٌ فيذْهتُ بظلامه » وتنئيط النَفْسُ بضؤئه(" . 

وفى البئهت : الجتاس الام : وهو أنْ يتّفق اللْفْطَانٍ فى أنواع الحؤوفٍ 
أَعْدَادِها » وهياتّها وتزتيبها . 

ورد العججز على الصَدْر : وهو إعادة اللَمْظَةٍ بِعيِيِها » أومَا تصرّف مها 
فى انع لقا الاق بلغ ترقا ست ويا (رقى حشرت اراي الال 
وكلاهُما فى سرج مع الشوج(*) 

وعطف على الجملة القائقة اننا قوله : 


. ) فى المطيوع : « « بضوء ) بدل : « بضوئه‎ )١( 
وى ف د ذه ع(»)‎ 
من السنن الإلهية - غالبا - فى تفريج الشدائد القاسية » وكشف الحن العاكية المدرج فى‎ 

الألطاف ؛ وتخفيف وطأتها بشىء من الإتحاف ؛ ليأنس به المبتلى » ويفسح له باب الأمل والرجاء . 

ألا ترى الليلٌ الدامس إذا اعتكرت ظلميّه » » واشتدت رهبيُه » وعظمت وحشته » تُرَى فى أعطافه 
نجوم السماء » ترسل بصيصًا من النور والضياء » ويبزغ فيه القمر يسيرًا » ثم يكبر تدريجًا » حتى يصير 
بدرًا منيرًا » فيخفف ذلك من صرائه » حتى يغشاه النهار بضيائه » فتمحى ظلمته » وتنقشع وحشته » 
كأن لم يكن بالأمس .. 

هذا - وقد يأتى الله بالفرج عجلًا » دون تدرج . 
كع 


إن - وَسَحَابٌ الخَيْر لَهَا مط فإِذا جَاءَ الإِبَانُ قحي 00 


« وسحَابٌ الخير ) : وهو اليم . « لها ) : وفى نسخة : ١‏ له). 

« مَطْدْ فإذًا جَاءَ الإبَانُ ) اوتوكنير ليدر وتشديد الموحدة : الوقت . 
والمراد.: وقت السشحاب . 

«تجى) : بالقصير ؛ للوقف : أى السَحابُ لعا سَلَى ذرى الشَدائِد ؛ 
ورجَاهُم بأنّها وإِنْ عظمَث ففِى أثْنائها ألطافٌ تمتد إلىه القرج الام . 

أشار إِلَى الحثٌ على التزام الصَبْرٍ فى أزينة تَلْك الشّدائد ؛ لأنّها 
لا تنْقَضِى إلا بانقضاء زمانِها » ولا يات الفرَجٌ إلافى زمَانِهِ المقدّر » كالسشحاب 
الى يكونُ عنها الِب بنوولٍ المطّر فى وْتِ مقدَرٍ لا يعقدمٌ ولا يتأ 
فالعاقِلٌ لا يسَعٌه إلا الصّكر والتَصليم للَّهِ تعالّى وحشن الظنّ به » ولا يتمّعه 
الجرّع ؛ لأنّه يخنةٌ للقلب بلا فَائْدَة .. وقنه شط الرتك . ولعلّ الفَائِدَ فى 
الشّدائْد . قال تعالى : 9٠‏ . وكَسَئ أن تَكرَهُوأ هيا وَهُوَ حيو َكُمْ وَعَسَئ 
أن تُحجُوأ سَيًا وَهُوَ َو لُكُم . .. "© وقال : 95 .. 0 
ينا وَل لل فمه يوا كرا 274 ٠‏ وقريبٌ من هدّ قؤلَ الشَافِ9) 
كلعف 


ولربٌ حادنَةٍ يضِيقُ بها" القَتى ذَرْعَا وعثد اللَِّ مِنْهَا المخْرَج 


( : فى المطبوع : « تجى ) بدل‎ )١( 
. ) 5١59 (؟) سورة البقرة » الآية‎ 
. ) 19( سورة النساء » الآية‎ )( 
ه ) ولد فى غزة » وتوفى فى مصر ونشأ‎ ٠١4 - ١5١ ( هو : محمد بن إدريس الشافعى‎ )5( 
. بمكة » ثم قدم بغداد ورحل إلى مصر وهو أحد الأئمة الكبار وصاحب المذهب المعروف‎ 
يها ) . ش‎ «٠ : فى المطبوع : « لها » بدل‎ )5( 


ع 


صَاقَتْ فلا اسشكّمث علّقائُها قُربحث وكنث أظتها0" لَاتْفْرج 0 
وقول غيره7"© 


توقّغ صئع ربك سوف يأَتِى يما تَهْوَاهُ مِنْ فوج قريب 
ولا تَهِكَسن إذا عنا “ناك نعطت كرف ترجا باس مسي 


وفى البيت رد العجز على الضدر . وهو فى 9 جاء ) و( تجى )(*) 


. وكان يظنها » بدل : « وكنت أظنها ؛‎ ١ : فى المخطوط‎ )١( 
ولوب نازِلَةٍ يضِيقٌ بها الفَتى ذَرْعَا وعئد الله مِنْهًا المخرَجُ‎ 
ضائَت فلمًا استخكمتٌ علَّقائُها قُربحث وكثتٌ أظتها لاتُفُوَجُ‎ 
. ) فى المطبوع : « وقال غيره ) بدل : « وقول غيره‎ )( 
للمقدرات الإلهية أوقات محددة2*7)‎ 
قد تطول المحنة » ويتفاقم الخطب » ويبطئ الفرج » فيتسرب القلق وا جزع كِ شىء من اليأس‎ 
. والقنوط إلى النفس , بحكم البشر » ولكن ذلك لا يلبث أن يزول من نفس المؤمن الصادق‎ 
4 فإذا أراد الله تفريجها وكشفها وقع ذلك فى وقته المقدّر المعلوم » و يُتَرُلُ سكام‎ 
سورة الشورى 34 الآية /ا" ] فى الأوقات المحددة له بمقتضى الحكمة الإلهية اليس له ريت‎ [ 
. ولاعجل » وإنما هو تقدير إلهئ » وتحديد حكيم بالمككان والزمان والحال‎ 
. )» كل شىء بقدر » حتى العَجرُ والكيِْسٌ‎ ١ : وفى الحديث‎ 
إذا علمتٌ هذا » فاعلم أن على العبد أن يكون فى المحنة التى تنزل به حسن الأدب مع ربه » قائمًا‎ 
: بحق العبودية له سبحانه » وذلك بالتحقق بالأمور الآتية‎ 
: الرضا بالقضاء والقدر : فالرضا بالقضاء مفتاح الفرج » وباب الله الأعظم .. وأثره فى القلب‎ 
. السكينة » والطمأنينة » والانشراح‎ 
فقد قال صلى الله عليه وسلم : « ذاقَ طعم الإيمان مَنْ رضى باللّه ربا » » ومن رضيه ريا يرضى‎ 
- . والصَّبر على البلاء : وهو تجرع مرارته من غير تقطيب وتعبيس » ولا كراهية » ولا اشمئزاز‎ 
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- أو هو سكون الخاطر فى حالتى المحنة والمنحة على السواء . 

فمن رضى بالقضاء . وصبر على البلاء . وأحسن الظن بالله . والتجأ فى ضرائه إلى اللّه . واستجار 
به ودعاه : كشف عنه السوء بفضله » وهو أكرم الأكرمين 2 وأرحم الراحمين . لايرد سائلا » 
ولايخيب آملا . 

وإذا أيقن المتلى: بذلك :اطمان: قلئه + واتشرح تعيدزه + “وستكن جاقه + ولم ميق فى القسه موطع 
للقلق والجزع . فلا جدوى للقلق والجزع بل هما شر وضُّرٌ » وعناء وشقاء . والرضا بالقدر من أركان 
الإيمان » كما فى ( الصحيحين ) » وفى ( مسند أحمد ) : ١‏ لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر : خيره 
وشره » ولن يغلب عسر يسرين » » وأن رحمة الله قريب من المحسنين » وأن الله مع الصابرين 

كن نا كنا 

ولا يذهبنّ إلى الوهم أنا نريد بما قدمنا أن المسلم إذا أصابه مرض » يرضى » ويصبر » ويستسلم » 
فيدع الدواء والتداوى » وإذا اعتدى على نفسه أو ماله أو عرضه » أو أية حرمة من حرماته . يرضى 
ويصبر !. 

رح حاكن هذا وله تارق الي مني اله عاق رصا رابر دروي دور قل جر باه 
أو عرضه أو ذمه فهو شهيد . 

وإنما نريد منه إذا أصابته نائبة أو نزلت به جائحة أن ينزع من قلبه السخط على قضاء اللّه وقدره » 
ويلا قلبه إيمانًا بالله ورضاء بقدره والله الموفق . 

ذا نم انا 

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد وهو عنوان الفرج فى ( صحيح مسلم ) : « عجيًا لأمر 
المؤمن . إن أمره كله خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن . إن أصابته سراء شكر » فكان خيرًا له » وإن 
أصابته ضراء صبر » فكان خيرًا له ع . 

وحسن الظن باللّه : والرجاء فيما عنده من الخير » وفى الحديث القدسى : ٠‏ أنا عند حسن ظَنٌ 
عبدى بى . فيظن بى مايشاء » . 

والاستسلام للّه تعالى : والخضوع الحكمته وقضائه . 

والالتجاء إلى اللّه : والركون | ب ب واتركل عليه فى كنتب الخجة . 


كذ نا فنا 
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4 - وَفْوَائِدُ مَوْلانَا حمل لسْرُوح الأنفس وَالمُهَج 


« فوائِدُ مؤلانا ) : أى ناصرنا تعالى » وهو جمع فائدة » وهى : ما حصّل 
بن الأَشْباء الثافقة فى الدّين والذنيا.: يقال :مث قادث لك فائكة + أى اتلك . 

«جُملٌ):أى كثِيرةٌ مِنْ أنواع لا تُخْصَى » قال تعالى : © وَإن تَعْدُوأ 
نِعْمَةَ اللَِّ لَاتْخْصُوهًا ... 20#. 

« لشروح الأنفْس والمُهج »(" بالسَينٍ والحاءٍ المَهْمَلَتَيْن » مِنْ سَرحَتْ 
الدّابةٌ سدوكا بالعٌداة . ضِد له بِالعَشِي : أى لسؤوح الالفمن والإقاح 
لطب متْمّعةٍ معاش » أَؤ معادٍ . والإِضَافَةٌ فيه من إضَافةٍ الصّمَّة إِلَى المؤضُوفٍ 
كسخق عِمَامَةٍ أن الأنْفُْس والأزواح الشوارح 

وفى رِوَايَةِ بالصَّينِ المغجمة أئ عطَاياه تعالى كثيرةٌ معد لشزح الأنفُسٍ 
والأزواح بإذهاب أغرّانها . فكيفٌ بيكس العاقِلٌ عِنْد اشْتِدادٍ الأَرْمَةِ » وقد 
روى الُخارى حَحبَر : ( ما يْصِيبُ المؤْمنَ من وَصَبٍ ولا نَصَبٍ ولاعَرَنٍ حتّى 
الْهَمْ يهم همه إلا كفو الله بو سيعاته ‏ (©) وخبر  :‏ مَامِنْ مشلِم يُشَاك بشؤكةٍ 
فمَا فوقَهًا إِلّا كتّب اللَّهُ آ لَه بها :درعة وميدك عله يها تخطيفة 0 


0 ا ارا 


وكل ذلك مبنيىٌ على الصَبر وهو أرْبّعة أنواع : 
١‏ - صبد على الطاعة . 
؟ - صَدِد عَن المغصيّة » وهما أَسَاسٌُ طق الاشتقامة . 


(1) سورة إبراهيم » الآية (54 ) . () فى المطبوع : « المنهج » بدل : « المهج ) . 
(؟) صحيح الجامع الصغير وزياداته ( رقم 58184 ) . 

(1) صحيح الجامع الصغير وزياداته ( رقم !”لاه ) . 

69 صحيح الجامع الصغير وزياداته ( رقم لكك )2 والبخارى 2 ذلف ). 


- صِيْد عن فضُولٍ الدَّنيا » وهوّ أساسيٌ ارهد . 

- صَبِوُ على المصائب والمحن » وهو أساسيٌ الرْضَى والتَسلِيم 

لجان 

وحشْنٌ الظّنّ » وهو أَسَّقَ الأنواع على النفس ؛ فلِذلك أُفْرَده الثاظمُ 
باكيم 

فرَجى ولا : بانقضاء الشدّة ... وآنس النفس بالمحن : ثانا » وأمر 
بالصّير : ثالثًا . كما تة 

ثم أشارَ إلى كرمهٍ تعالّى وكثرةٍ عطَايَاةُ لمن طَلّبها مِْ بَابها علّى وجهها 
بالصّبر » والادّب » وحشنٍ الظن . 

و« المهج ) جمع : مُهْجَة . قال الجؤهر ى27: وهئ الدّم . وقيل : دَمُ 
القَلَب . وقيل : الوح » وهو المرَادُ هنا » كما شرحت عليه . وَالمسْهُودُ أن 
الوح هِى النَفْسٌ فالمسَوَعٌ لعطفها علَيها : اتيلاف اللْفْظٍِ » كعطفٍ رخمة 
على صَلرَات فى قوله تعالى : ط[ ... أُؤْليك عَلَيهِمْ صَلْوَاتٌ من ربهم 
وَرَحْمَةٌ ا 

وحقِيقّة الؤوح .. لم يتكلّم عليِها التبى صلّى اللّهُ عليه وسلّم » فنُمْسِك 
عَنها » ولاتكيِر علها بألكقر من مؤمجمود . قال الجتيٌ0© وغهره : الحائِضُوق 


)١(‏ هو : إسماعيل بن حماد الجوهرى من الفاراب إحدى بلاد الترك » إمام فى علم اللغة وله 
كتاب « الصحاح »© فى اللغة أشهر من أن يعرف به . مات بنيسابور سنة 794 ه . 

( إنباه الرواة ١96/١‏ 

(؟) سورة البقرة » الآية (لا8١‏ ) . 

() الجنيد : هو أبوالقاسم الجنيد بن محمد الخزاز : أصله من نهاوند ومولده ومنشؤه بالعراق . 
من متصوفة الطبقة الثانية » فقيهًا مفتيًا فى حلقته من أئمة القوم وسادتهم . توفى سنة 591 ها. 

( طبقات الصوفية للسلمى "١‏ ) . 


اه 


فيهًا اتلّقُوا » فقالٌ جمهور المتكلّمين : إِنّها جشْمٌ . لطِيفٌ » شفّافٌ ؛ عي 
لذَاتِه » سَارٍ فى البِدَنٍ كمَّاءٍ الوردٍ فى الوردٍ . 

واحمّجٍ لهُ بوضفها فى الأخجار بالهبوط , والعؤوج والتردٌدٍ فى البؤرّخ . 

وقال كثيرٌ مثهم : إِنْهَا عرض » وهِئ الحياةٌ الَتَى صارً البَدَنُ بوجودِهَا 

وقالت الفلاسفة وكثيرٌ مِنَ الصّوفية : إِنْها ليست بجشم » ولاعَرّض » 
وإنّمَا هى جَوْمَدٍ مجرّدٌ قَائِمٌ بِتَفْسِهِ غير متحيز متَعَلّقٌ بالبدَنٍ للتدبير 
والّخريك غير داخلٍ فيه ولا خارج عنه . 

وفى البهِت : ١‏ الإيغال) : وهو ثم الكلام يما يُفِيدُ نكمَةٌ يعم المغتى 
بدُونِها وهو فى « المهج ) . 

وعطفٌ على « مجملٍ ) قؤله : 


دن 


ه -وَلَها رج © مُخي أَبَدَا فَفْصُدُ مَحْيَا ذَاكَ الأرج 


«دولها» : أى للفوائد . 
«أرَجٌ» : ين أَرِجٍ الطيب أرجاء وأرِيجًا : إذًا فا واْتَشَر 
لكي عم تدرو مامه زكر الاك العا ارم 1 
تَقُتَضِى الحِدس والكركة الإرَادِيّة . أى : مي النَمُوسٌ الزكيّة » بِأَنْ يُحييها 
كنا آم دَائِمًا . 


فاقصِذ مخيا » بفئح اليم » من الحياةٍ : أى فأتِ زمانَ » أو مَكان . 


4 


و ذاك الج » والمرّاد : قَضْدٌ ذاك الأرج الشَرِيٍ فى رَمَانِْهِ » ا 
نَهُ كَنّى عنْه بقضدٍ مشياه : أى زمانه » أؤ مكانه ؛ لأَنّهِمَا لازمان لَه 


8 م 
سَِ # 


ل ل 3 ووأ أل 
الْقُوَئ آمَبُوأ وَانَّهَوأْ لَمَمَحْبا عَلَيِهم َدَكَاتِ من الشماء َالّوْض 7 00 
1 1 9 ع 
وقوله 4 ... ومن يَّقِ الله يَجْعَل لهُ مَخْرَجًا 0 وَيَدَرُقَهُ مئْ حييث 
ا 54 


وفى البيت : رد د الجر على الصَّدْرٍ وقد وار 
التشميم : وهو أن يؤتى فى تام ا ُوهم جلات الراد بغطلة لتق . 
وهو هنا فى ١‏ أَبَدَا » . 


0 


. ) 159 سورة الأعراف » الآية‎ )1١ . ©» فى المطبوع : « أَرَرَجَ » بدل : « أرج‎ )١( 
. ) 3” 2 5 ( » سورة الطلاق » الأيتان‎ )5( 
والآية : « ... وَمَن يَتَوَكُلُ عَلَى اللّهِ فَهُوَ حَسْهة إِنَّ الله بَلِعُ أمرِ قَدْ جَعَلّ اللّهُ لِكُلّ شَئْءٍ‎ 
. ] "” قَدَْا © [ سورة الطلاق » الآية‎ 
: فى آخر شرح البيت الثانى وهو قول المصنف‎ )4( 
؟ - وَظَلَامْ اللّهِلٍ لَهُ شيج عمّى يَمْشَاهُ أو الشوج‎ 


لذن 


والْجناسٌ المحوّف 2227 : هو ما اختَلّمَتٌ كلماثه فى هيئة الحذوفٍ » 5 
فى نؤعِها وعدّدها , وتَتِيبها » وهو هُّنا فى ( مُحى ) و( مَحيا )(*) 
وإذا امتتَلْتَ أقرى : 


: الجناس : هو أن يتشابه اللفظان فى النطق » ويختلفا فى المعنى . وهو نوعان‎ )١( 
1 تام.‎ - ١ 
الجناس المحرف » » وهو ما اختلف فيه اللفظان فى واحد‎ ١ ؟ - غير تام » وهو ما ذكره المؤلف ب‎ 
. ) من الأمور التى ذكرها وهو هنا بين « مُححي » وه مَخها‎ 


نعم الله لا تخصى (*) 


نعم الله وعطاياه كثيرة وافرة فإ وَإن تعدوأ نغمة الله لا نخصُوها ... # [ سورة إبراهيم » 
الآية 8 ع وهذه النعم هبات من الله لعباده المؤمنين . 

وأما ما يجرى به الله من نعمه على عباده الجاحدين فهو استدراج ؛ وإملاء » ليزدادوا إنمًا » ولهم 
اليو ار اد ام حي رك الصو اااي 

ا ستشتذرِجهُم كن عَيثُ لا بغلفون ٠‏ وَأَمْلِى لَهُمْ إِنّ كَبِدى عَهِين » . 

[ سورة القلم , الآيعان 44 » 45 ] 

وكذلك العصاة » والفساق والظلمة : يستدرجهم بالنعم » ويمهلون بالعذاب والبلاء » ففى 
الحديث : ١‏ إن الله يملى للظالم فإذا أخذه لم يفاعه » . 

فاحرص أخى المسلم على نعم الله وعطاياه فى نفسك ومالك » وقابلها باسطًا يد الرجاء والافتقار 
إليه تعالى » واسع إليها برجاء » وحسن أدب لرب هله النعم » لتنال من فيضها سعادة الدنيا 
والاآاخرة . 


فن 


5 - فَلرْبتَمَا 29 فاض | لمخيًا ببِحُورٍ المَؤْجٍ مِنَ | للج 


« فَلَرَِكَمَا » : أئ وقْتَ . «فاضّ ») : أىْ كثّر فيه . 

« المّخيا » بفتح الميم : أىْ مكان الحيّاةٍ . 

« بور المؤج » : وهو الْتّمّع مِنَ الماءِ . من : أجل . 

اللّجَجَ » جفع : لجة » وهو : مُغظم الماءٍ . 

شْبَدُ المخيا فى كَثْرةٍ الأنوار والمعارف بوادٍ فيه مَاءٌ مَلأَه واوتَمَعَ على 
جوانبه . والجامع بيتهما : المحلّقة . وهى كن الوَادِى محلًا لِلْماءٍ , 
والمخها مكلا للأَنَْار والمَعارف » وطوّى ذكر المشبَهِ بهِ وى بلازِمِهِ » وهُوَ 
الفقضٌ » فتَشْبِيةُ المخها بالوادى : استعارة بالكتاية . وإثْبات الفيض لَهُ : 
ابتعارة تخبيلية.. 


رحدو 
م 


ثم ذكر أن الفائض مِن ذَلِكَ المخيا بور » بمغتى أنّه البسط على 
الجَوَارٍح وسائر الجَسد مِنَ المّخيا المشجَه بِالْوادِى » أنُوارٌ عظيمّة وأشرارٌ كثيرة 
شَِيهَةٌ فى كثرتها والتِشارها وتراكيها بالبحور .. وهدًا تشْبِيةٌ آخَر فى 
الفائض على حدٌّ الاستعارَةٍ الأصْلِيّة المصرّحةٍ , ثم رَسّحَها بالمؤج واللّجج 
مبَالعَة وإلْحافًا لهَا بالحَقِيَةِ » حنَّى يَعِنِى عَلَيها ما يَعِنِى على الحقِيقّة . 
وحاصِل المغتى : أنَكُ إذَا اتكَنتَ الأقرَ المذكور فَقَّدْ غمرك فَضْل الله 
فى الدَارَئن » فيفِيضٌ علَيِكَ خيرًا كَيِيًا » كالبحور المتلاطِمَةِ أثوائجها ين 
كنرتها , ظ 
وفى « رُبٌ » سبعونٌ لغةّ : صم الرَاءِ » وفثحها مع تشْدِيدٍ البَاءٍ » 
وتحفِيقُها ممْقُوحةٌ فى الضمٌ والفئح . أؤ مضْمُومَة فى الضم .. كلّ مِن السة 


مع تاءٍ التَأَنِيثِ ساكتة » أو مفْتُوحَةٌ » أؤ مضّمُومَةَ » أؤ مع « مَا ) أو معها 


ا 0 


(1) رُبُكَمَا : لغة فى ١‏ رُبٌّ » وهى تفيد التكثير هنا بقرينة المقام . راجع : ( آخر شرح البيت ) . 
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بأخوالٍ القاء » أؤ مجرّدةٌ مها .. فذَلِك ثَمانٍ وأزتعون » وضكنها وفتححها مع 
إشكان البَاءٍ . كلّ مئهما مَعْ النَاء مفتوحةً أو مضْمُومَةَ » أو مّع ( ما ) 
أومعهما بحلتى الثاء أؤ مجردة فيك لكا عطرة .. وه رُبّكَمَا » بضم الرّاء 
وفشحها . كل مهما مع إشكان البَاءِ أؤ فَتْحِها أؤ ضَمَها محمّقّة أؤ مشددةً 
ل الا فذَلِكَ عشّْرة . فالجمْلّة سَععون 

ون نَظَوْتٌ إِلَى تخريك التَاءٍ يالكشر كما اقْمضَاهُ تغبِيرُ مَنْ عبر فِيهًا 
بتخريكها بِدَلَ دُئحها زادث اللُْغات على ذَلِكَ سِيًّا9©. 

م : « ولئِس مغتاها التَفْلِيل دَائِمَا . خلافا لابن دُرُسْتُويْه 

.. بل تَرِدُ للتِكَفِيرٍ كفيرًا وللتَقْلِيل قَلِيلا » انتهى . 

ل د 

وفى البيت : الانْيِلافٌ . وهو الجمع بين المنتايبات » لا بالنّضَادِ : 
وهوّ فى ( الموج » و١‏ اللجج » , والإيغال , والتَسْمِيم » وقد مد7©. وهما فى 
قوله : « من اللجج ا 


)١(‏ عبارة المخطوط : ١‏ وفى (رب) ثمانى عشرة لغة : ضم الراء » وفتحها » مع تشديد الباء 
وتخفيفها » مفتوحة مع تاء التأنيث الساكنة » ومفتوحة ومع التجوّد منها . فذلك اثنى عشرة . ضمها 
وفتحها مع إسكان الباء » وضمها مع التشديد والتخفيف أو مع (ما) أو معهما , أو مجردة عنهما » 
فذلك ستة عشر » وضمها مع إسكان الباء وضمها » فهذه ثمانى عشرة ) . 

)١(‏ ابن هشام . هو : عبد الله بن هشام بن يوسف المصرى . الإمام المشهور . ولد فى القاهرة 
سنة 7١8‏ هاء وتوفى سنة 781١‏ ه ء وله مصنفات كثيرة كلها نافع فى العربية . من مثل : « أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك » » و١‏ المغنى » وغير ذلك الكثير . 

(5) انظر : شرح آخر البيتين ( ؛ و ٠‏ ). 

التعرّض للنفحات , سبب فيضها على العبد”*2 

أى : فإذا امتثلْتَ ما أوضحناه » وسلكت الطريق الذى رسمناه » فتعّضت للنفحات والهبات 
الربانية راضيًا » صابًا » راجيًا » مسلمًا وجهك لله » متوكلا عليه كما هو شأن المتقين » فإنه يغمرك ع 
5ه 


- غزير فيضها » ويعمك سابغ فضلها البالغ فى كثرته وعظمه مبلغ البحور الزاخرة » ذات الأمواج 
المخلاطمة » واللجج المتعاظمة . ش 
ومن ذلك تفريج الكربة » وإزالة العسرة » قال الله تعالى : 9 ... وَمَن يَثّقٍ الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجا » 
وَيَرْزُفُةُ مِنْ حَيْتٌ لا يَحْتَيِبُ ... 4 [ سورة الطلاق » الآيتان ؟ » 3 ] . 
وقوله : ل ... وَاتُّوأْ الله وَاعْلَمُوأ أَنَّ الله مع الْمُّقِينَ © [ سورة البقرة » الآية 154 ] . 
تنن | نع تنا 


/اه 


- وَالْحَلْقُ جَهِيعًا فى يده فَدَوُو سَعَةٍ وَذْوُو حرج 


« والخَلق » بمعنى : المخلوق . حالّة كؤنه . « جَمِيعًا » : أىْ مَجْمُوعًا . 

« فى يَدِهِ ) : أى قوّته» أو نِعْمَته . « فَذَوُو سَعَةٍ ) : أى يَسَارٍ . 

وذُوُو حرج ) : أىْ ضيق . 

وفى نشكَةٍ : ٠‏ مِنْ ذى بعةٍ أؤ ذى حرج » نه بذيك على جَلالٍ الله 
لاي ل عا 010 قال 
تعالى : 95 ... وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ د رَبِكَ إِلَّا هُوَ . ا 

ودل تَنُوِينُ ( سَعَةٍ » وه حرج » على نَنُويعِهِمَا وتكثيرهما .. فيشْمَلَانٍ 
العَيِىَ والمَّقِير » والعِلْم والجهل والجاه » وغيرها . 

وه سَعَةٍ » بفئح سينها لفْطًا » وكشرا تقِْيرًا ؛ لأنّ الضَارعٌ ينها 
بالكشر ؛ لأنه فتح لحز الحلّق فليا : وسعة بكسر الواو» فأعلّت تَبعًا 
للمضارع بحذّفٍ الوّاو » لوقوعها فيه بين ياءٍ ممْتُوحة وكشرةٍ مقدّرة . 
ّ وفى البيت : الجفع والقفريق . وهو : أن يججمع شيئان فى نكم » ثم 
يفّق بيِتهما » كما جِمَع النَاظِم الَلّْقَ فى تُفُوذٍ قدْرَةٍ اللَهِ تعالى فيهم , ثم 
فرق بيتهم بأنْ فَصَّلَّهِم إلى موّسّع عليه » ومضّيّق عليه . 

ش والتثميم : وقد مر ء وهو فى (.جميعًا ) . 

والطباق : وقد مرّء وهو فى المصرّاع الثانى . 

والشرديد : وهو أنْ تعلق لفْطَةٌ بمغتى ثم بآخر ء كما علّق ‏ ذَوُو ) ولا 
بالشغة » وثانها : بالحرج» ٠‏ ومثه قؤله تعالى 10 .. حَنّى ثؤكى مئل 
ما أو شل الل اله غلم . 20# 


ور المدشرء الآية ”١(9‏ ) . زهة سورة الأنعام » الآية (4؟١‏ ) . 


31 


وقوله : فإ لا يَشْتَوى أُصْحَابٌُ النارٍ وَأضْحَابٌ الْجَنَّةِ أَصْحَابٌ الْجَنَةٍ 


هم 


- وَنُرُولهُمْ وَطلَوعُهُمٌْ فعَلى وَرَكِ على ذَرَجٍ 


َ) : أمَا « نزُولْهُم » : أى الكَلّق . مِن علو إلى سفْل جِسًا » أؤ عملا : 
أَعنى برئبة . « وَطُنُوعُهُم » : مِن سفْل إِلَى عل كَذِلك « فعَلى ذَرْكِ » فى 
الأول » ( وعلى دَرَجَ ») فى الثَانِى . 

وفى نُشْحَةٍ ١‏ فإلى دَرَك وَإِلَى دَرَجَ ) يقال : التَاد درَكاتٌ » والجَنّةُ 
درّجاتٌ والمناسّة ظاهرة . 

نه بهذا البهِتِ » وما بغده علّى طُلَبٍ الدؤفٍ ء والرّجاءٍ » والشوكل » 
والتّشليم لأثر الله تعالى تأكيدًا لأمر الصَبر الى هو أْسَاسٌ التَقُوَى . 

كيتيا خصل لحرو وجري ومغقولٍ بالدَّرَكِ راكع بجامع 
المَحَلَيّة ؛ لأَنَّ الدّرَكَ والدَرَجَ محَلَانٍ لِمَنْ علا فيهما فى وقْتٍ مَخْصُوصٍ ) 
كما أنّ الانِقالاتِ فى الأخيانٍ » والكتساب المعانى الشَمْلية وَالعُلُويَّة محل 
لكشيه » مقر بمَقَادِيرَ وصِمَاتِ مخُصٌوصّةٍ .. وأطلّق اسم المشكه به على 
المشّبّه » كما أطلّق اسم التَرُولٍ والطلوع علّى اكْتِسَابِهِمَا مبَالمَةٌ بالاسْتِعارَةٍ 


التختمشتقحة 
1 


بي 


ضوح 0 


وفى البيت “الطباق فى المصراعين . والمناسّبة بة اللفْظيّة فيهمًا هى : الإثيانٌ 


4 


بكلِمَاتٍ مرتّباتِ مقفياتٍ . كما فى الأول » أؤ غي مققَّياتِ كما فى الثّانى . 

واللف والنّشْر : وهو أن يأنِى بِأَشْياء » ثم تقال بأشْياء بعدَدهَا يرد كل 
منها إلى ما ينَاسِبُه مِنْ غير نَعْيِين يُقَةّ بفهُم الشامع . 

والترديد فى «على) . 

والجناس اللاحق : وهو ما اخيَلَمَتٌ كلماثه بحوفي بَعيدٍ فى امخرج . 
ل ارا : « وَإِنَهُ على ذَّلِكَ 
اشتهيد # َِنّهُ لِحبٌ الْحَيِر لَصَدِيدٌ 4 0©. 


-ه 


. ) 8 2 سورة العاديات , الأيتان (/ا‎ )١( 
: 5-4 


9 - وَمَعَايشُهُمْ وَعَوَاقِبُهُمْ ليست فى لمشي عَلَى عرَجِ 


« ومَعَايشُهُم » فى الدَّنْيا : مِنْ مطاعم وملابس ونخوها . 

« وعَوَاقِبُهم ) فى الآجرة : من سَعادَةٍ وشَّقَاوةٍ . 

لقنت "فى لمشي ) إليهم . 

« عَلَى عِوَجٍ » بل مشتقِيمةً ؛ فإنّها مرادَةٌ ممْدُورَةٌ لِلّه تعالى , تَحَوَجهُ 
إلنهم فى أزقاتها المخْصُوصّة , كنُرُولِهِمْ وطُلُوعِهم . 

وهمز « معائش » شاد ؛ لأن ياءها عيِنٌ للكلِمَة » بخلافٍ « صحائف ) 
فإِنّ ياءَها زائدة . 

وقد شه ( ادي ( 0 ) لحصّولهًا شسَينًا فشَيِعًا بالماشى » 
وأَنْمَتَ لها المشى فتَشْبِيهُها : استعارة بالكناية . وإثباتٌ المشّي له : 
استعارة تخييليّة ٠‏ وفيه 00 1 ال فق الطله: 

وفى البهت : الناسبة اللفظية . 

والطباق : 

والجمع : وهو أن يججمع شآنٍ فى كم فى قؤلهِ تعالى : « الْمَال 
وَالْبمُونَ زيتةٌ الْحَيَاةٍ الدُّنْيا ... 04©.. وتلّك المكورات مِنَ الشعة » 
والحرج » والتّزول » والطْلُوع » والمقايش » والعوّاقب*©. 


. ) 15( سورة الكهف » الآية‎ )١( 
»*( السلطان الإلهى‎ 
فى الأبيات : لا وم و4‎ 
جمع الخلائق فى قبضة قدرته تعالى » وتحت قهره وسلطانه » 8 وَهُوَ الْقَاهِءْ قَوْقَ عِبَادِهِ وَمُوَ‎ 
الْحَكيمٌ الْحَبِيدُ 4 [ سورة الأنعام » الآية .18 ] يعطى , ويمنح » ويعز» ويذل » ويبسط الرزق لمن يشاء‎ 
. 4 ويقدر » ويمرض ويشفى » ويسعد ويشقى , ويثيب ويعاقب 9 ... وَمَارَبُكَ يلام لِلْعِيدٍ‎ 
] 4+ [تسورة فصلت + الآية‎ ١ 
فعلى العبد الشكر على السراء » والصبر على الضراء ؛ والرضا بالقضاء » فى كل أمر لربه » وأن يدوم‎ 
. بين الخوف والرجاء ويخلص له تعالى العبادة والدعاء‎ 
5١ 


30 4 حث بد ح_ 5 تم الْتََ نولي 8 ال 
حكم لستجمب) ساد حكمّث لس جما ا لمُنتسج 


د حِكمٌ » ين اللَّهِ جفعٌ كيه :ود عدزاك الأ وسَدَادُه » لأنه 
تعالى يتصرف فى عَبيدِه بما يَضَاءِ . واقَقَ عْرَضَهُم أؤ لا » نياف حاعداء 
ويختار , لَايْسألُ عمّا ينْعل وهم يسألون . وحظ العبدٍ يا مَالِكُ يؤم الذَّينٍ 

ونسِجَث » يَلْكَ الجكم . ١‏ بِيَدٍ » : أى بقرّة الله تعالى . 

و حكوَث فطلق لي خا الأقون ولاو الما قطن + 

ون الْمَسَحَت » تِلْكَ الحِكمُ ع التي 

١‏ بِالمُنْتَسِجٍ » : أى المؤْتلِف . والمرادٌ به العبدٌُ الممَضِئ عليه بالمقادر 

شبّة تلك الأمور فى تَعلّقِها بالعبِيدٍ » وتتاشبها لَهُم مع تأنّرهم يهَا 
ازتفاًا والخفاصًا بوط شح » وأبت لها التشع » فتشبيُهَا بالحيوط : 
اسْتعارَةٌ بالكتايّة . وإنْباثُ النتشج : اشتعارة تَخُيِيليَة . وذكر اليَدِ : ترشيح 
للاشتعارة . فَتَاسَبَ النَسْج والخئوط لكونه يها 

وفيه تنبية للعاقل عَلَى تلقّى المقادِير بالقبول وتخليم الأخر لل تغالى » 
للم بأنه لس للتهد شئم من الأمر » وان الأثر ريط بمييقة اله تعالى 
اْتباطًا يَخْوْجُ عَنْ وعد الفثرلات وَالمأنُومَاتِ . والمراد « بالحكم » : المقادير 
المصوّرة بصورّة الخيوط المأسوجَةٍ .. و« انتسج ») مطاوع « نسَج » والتشحٌ : 
الإلحام . وثُم) للتعقيب بعنى « الفاء » كما فى قؤل الشّاعر : 


كهز الردينئ تخت العجاج جوف ون :الانانينت 3ه اططوي 7 


(1) هذا البيت هو ما استشهد به ابن هشام وهو الشاهد رقم 1١١5‏ فى كتابه « أوضح المسالك ») » 
ونسبه محقق « أوضح المسالك » إلى حارثة بن الحجاج الإيادى من كلمة يصف فيها فرسه  .‏ - 


15 


أو للتّراخى التثبى » لأنّ الائيساج مُتَأَحُو , عَنٍ النشج رُثْبَة تأر المغلول 

وفى البهت : الجناس المحرف وقد مد . وهو هنا فى « حكم ) و« حكمت ») . 

والائتلاف ال ل وا 

وشبه الجناس : وهو أنْ يجْمع اللَمْظَيْن الاسْتِقاق أو شِبِهه » وهو مُنا 
ل امب ين يي 

وشبه الارْدِوّاج : وهو أَنْ يُؤْتى بجمل متعاطفة بير الوَاوِ مرَتّبٌ بغصّها 
على بَغض » وهو هنا فى ٠‏ نسجت » وه انتسجت » . 

والجناس : تشابة اللّفظين فى التلَفّظٍ . 

والازدِواج : توالى كلمات الجناس , ومثه قؤلّهم : مَنْ طلّت شِيْمًا وجدٌ 
وجَد ل ا 0 
والقشميم فى « حَكمَتْ 

جين كرضي ا امن 
سَجع وَاحِدٍ » وهو فى الأفْعَالٍ(* القلاثة 


- والشاهد فيه : « ثم اضطرب » على ماهو مفصل فى كتب النحو  .‏ 
قى ا المة ١‏ مة ١‏ 
اقتران التقدير الإلهي بالجكمة 
اعلم أن جميع المقدّرات الإلهية من السعة والضيق » والسعادة والشقاوة » والمعايش الدنيوية » 
والعواقب الأخروية » لا تصدر عن الله سبحانه وتعالى » إلا لحجكم تقتضيها » وتترتب عليها » فكلها 
حِكم وصواب وسداد . قضى بها الحكيم الخبير أزلا » وأجراها على العباد فيما لايزال .. ؤافقت 
أغراضهم أم لا. 
وأشار الناظم بقوله الوكاامكد المنقسج » إلى شدة تعلق هذه المقدّرات بالعباد » المقضِىئّ 
عليهم بها , وأنه لاانفكاك لهم عن عنها » ولا لها عن عنهم » وأنه لاقوام لشئونهم المعاشيّة والمعاديّة - 
17 


وإذا: كاقنك للد كووات وحِكمًا » كما ذكر. 


- إلا بهاء كما أنه لا انفكاك للشَدّى عن النّحمة » ولا للّحمة عن الشدى فى القوب المنسوج » 
ولا قوام له إلا بهما معًا . 

فليس سىء من هذه الشئون إلا بقضاء وتقدير » وحكمة وتدبير من الحكيم الخبير . 

اع اي 

وظاهر أن الوضا بالمقدر مع كونه واجبًا من حيث صدوره عن المدبّر الحكيم 5 لا يمنع الدعاء 

بكشف البلاء » فقد يكون الكشف معلَّقًا عليه : <( ... ادْعُونِى أشتجب لَكم ... # . 
سورة غافرء الآية 5٠‏ ] 
ووعد بالإجابة : 8 ... أجِيبُ دَعْرَةَ الدّاع إِذَا دَعانٍ ... © [ سورة البقرة » الآية ١185‏ ] . 
ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم ربه دعوات بليغات فى الشدة . تفوق الحصر . 


كد تند تنا 


31: 


وفرذا التعبدت جات توسّطث فى نظر العفْلٍ . 

و ثم الْعَرَحَتْ ) : أى مالَت فيه . 

« فِمُفُمَصِدٍ » : أى فاقٌْتصادُها وانْعرابجها كائِئَانِ بمقْتَصِدٍ 

« وبمنعرج ) يكشر الصّاد فى قوله : « فبممْتصِد » » والرّاء فى قوله : 
«وبمئعرج » وَهُو العبِدٌ المقْضِئَ عليه بها » فِيصِيدُ بافتصادها فى نَظَرِهَا 
مُمْعَصِدًا » وبانعراجها فيه مُنْعَرجًا .. كما يَصِير باكتمالِهًا فيه مكتملا , 
فِيتَعيفٌ إِليِه الحنٌُ فى الأخوَّالٍ الثلاثة . فيتعدفٌ إلئِه فى حال اكتِمالِهًا باشيه 
الجَوادٍ المئهم الكريم الْمَنِىَ .. وفى حال اقْتصادها باشيه الحكيم , 
اللَطِيفٍ » وفِى حال الْعِرَاجها باشمه الْقَاهِرٍ » العغدل الحكم . 

وتبدّل هذه الأخوّال مِن آثار القَدَرِ الى اشتأئّر اللّهُ بيلّمه , 0 
عق له ... والوائجت تلِيع الأثر لمن له الكلق والأمر ؛ لا إلّة إلا مو 
وأجر على هذا باقى معانى أشْمايه تعالى . 

قال ابن عطاء اللَّهِ 20 : | إن آهمَ عليه السلام لما تعفٌ إِليِهِ الْحَى سبِحاتئه 
ِالإِيجَادٍ فْتَادَاُ أدَمُ : يا قَدِيم ٠‏ ثم تيكف إلهه بخْصِيص الإرَادّة . فَنادَاةٌ : 
يا مُرِيد ٠‏ ثم تعد كف إِلئِه بحكمه » لما نَهاهُ عن أكل الشّجَرة » فناداةُ : 
يا حكيم . نع قضّى عليه بأَكلِها » فتاذاة : يَا قَاهِو . ثم لم يعاجله بِالعٌقُوبَةٍ 
تي قاد : يا حليم . ثم لغ يفُضَحْه فى ذَلِكَ » قنااة يسار 80 
تا عليه » فنادّاه : يا واب » ثم أَشْهَدَهُ أن أكلّهُ من الشَّجَرَةٍ لغ يفْطغ عَنْه 


(1) ابن عطاء الله السكندرى . تلميذ أبى العباس المرسى : من أشهر صَوفِيِى زمانه » ومن أشد 
خصوم ابن تيمية . توفى سنة /١1‏ هاء وله من المؤلفات : كتاب : « التنوير فى إسقاط التدبير ») » 
وكتاب ( الحكم العطائية » » وكتاب ( لطائف المنن » وغير ذلك . 

( طبقات الشعرانى رقم "١١‏ ) . 


ؤُدّه » فنادَاةُ : يا وَدُودُ . ثم أَنْرلَهُ إلى الأزض ؤيشة له أشيات” المفيشة : 
فناداه : يا لُطيف . ثم قَرَاهُ على الَذِى اقْتَضَاهُ مِنْه » فناداه : يا مُعِين . ثم 
أَسْهَدَه سد التَهُْى » والأكل » والنّرُولٍ » فناداه : يا حَكِيمُ . ثم نصَرَهُ على 
العدُرّ الكائد لع ادا بالعير اله باكتيعن افا كاي العبُوديّة » 
00 . قال : فما أَنْرَلَهُ إلى الأرْض إِلَا لكمِلّ لَّهُ ومجوة التعردفٍ » 
يق يمه فى وطائف القكليف » فكمُلَتٌ فيه العثُودِيتَانِ : عبوديّة التعريف » 
وعجوديّةٌ التكليف » فعظعث مِنَّةٌ الله عليه » وتوَقّْر إخسائه لذفه :فد أن 
كانَ فى الجَنَّةِ متَعَرهًا إليِه بالبِرْقِ » والعَطاءٍ » والإخسان » فَأرَادَ الحقٌ سبحائّه 
من حَفِىَ لطَفِهِ فى تذبيره أنْ يأكُلَ مِنَ الشّجرةٍ ؛ ليتعرفٌ إليه فِى الأئض 
بماتقّدّم ؛ لأنّ الدَّئْيا مكل الوسَائْط والأسشباب » والجنّة 20 مكل مشَاهَدةٍ 
الوا 

ولتاقم ورواد واعي أ اجام زاح ع يدا يله لو لاريم لولج 
وكثْرةٍ ما قبله تَمَضَّلّا 0" مِنْهُ تعالى ؛ ؛لأنَ معامَلّته لخلقه مُقْتَضَى رحمانِيّته 


أكبّر » ولِهذًا قال تَعالى 9# . بواقذاى أضيك يق أغاء ووعوي ويم 


كل م د 04 
وقالٌ صَلَى اللهُ عليه وسلّم فيما حكاهُ عَنْ ربّه : « إن رَحْمَتى سَبَقّتُْ 
عَضَبِى 0 20. والإنْسانٌ يعد أيّام المخئّة » ولَايَعْدٌ أَيَامَ التعمَةٍ . 


(1) فى الخطوط : « والأسباب فى الجنة » . ٠‏ 

.» تفْضِيلًا » بدل : « تفضَّلًا‎ ١ : فى المطبوع‎ )١( 
. ) ١559 سورة الأعراف » الآية‎ )9( 

(5) رواه البيهقى فى ( الأسماء والصفات 399 ) . 


515 


2 ىأ 5 سان 

وفى البيت : الطبّاق .» والمناسبة اللفظية بالتقفية وبدونها » واللف 
والنشْر » وشْبَهُ الجناس . ورَدَّ العجز على الصَّدْر . 

وَالإرْصَادُ : وهو أَنْ يَجْعَلَ قبل العجر مِنَ الفِقْرَةٍ أؤ مِنَ البهتٍ مَايدُل 

عليه إذا عرف الى » ومثهُ قؤلّه تعالى : ل ... وَمَا كانَ اللَهُ لِمَظلِمَهُمْ وَلَكن 


> بير ه5 عير 


كانوا م يه يَظلِهُ 9 006 2ع 


(1) سورة العنكبوت » الآية (50 ) . 


تنوّع المقدّرات الإلهيّة "© 

فإذا علمت ماتقدم » فاعلم أن المقدّرات الإلهية » مع كونها كلها فى الواقع صوابًا فى كل أمر 
وحال » فإن الحكمة الربانية تقتضى التناسب التام بينها وبين مواضعها ومتعلقاتها . 

والمواضع فى الجملة لاتخرج عن وسط وطرفين » ففى المواضع التى يناسبها الاعتدال والتوسشط 
تكون المقدّرات ( مقتصدة ) أى متوسطة » وفى المواضع التى يناسبها الاكتمال » تكون ( مكتملة ) فوق 
المتوسطة » وفى المواضع التى يناسبها الميل عن القصد تكون ( منعرجة ) دون المتوسطة . 

فلكلٌ موضع تقدير » ولكل تقدير حكمة وتدبير » واللّه بكل شىءٍ محيط » ومن ذلك التقدير فى 
الأرزاق » فإنه بالسعة لفريق » وبالتضييق على فريق » كما قال الله تعالى : 9 ... يَبشطٌ الورْفَ لِمَن 
يَشَاءُ وَيَفدِرُ ... » [ سورة الرعد » الآية 5؟ ] وذلك لأن الحكمة تقتضى السعة فى الموضع الذى 
لا يصلح فيه الضيق » والضيق فى الموضع الذى لا تصلح فيه السعة » قال الله تعالى : إ وَلَو بَسَطّ الل 
الورْقَ لِعِجَادِهِ لَبَمَا فى الأض وَلَكن مُتَرلُ بِقَدَرِ ما يَشَاء إنهُ بِجِبَادِهِ حَبِيرٌ بَصِيرٌ © . 

[ سورة الشورى » الآية ١17‏ ] 

لكل شن ال الشف رداك ومزاش م نقد مس اللكنة فى المقة العيظة الكثير على 
عبد » والوسط على الآخمر » والأدنى على الثالث . 

وكذك الشأن فى درجات الضيق ومراتبه . 

والحاصل : أن المقدّرات الإلهية حكيمة فى ذاتها » وفى موضعها وتعلقها بمحكوم عليهم بها فى كل 
حال وشأن » فعلى العبد أن يكون على يقين من ذلك » وأن يسلّم الأمر كله لله الذى له الأمر والتدبير» 
تسليم رضا وإذعان وقبول » وإن جهل الحكمة أو لم يوافق القدر غرضه وهواه . 
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- شَهِدَتْ بِعَجَائِبِهًا جج قامث بالأمر عَلَى الْحِجَمِ 
عياف يمان حاو بال مر : 


) سَهدَتْ بعجائبهًا ») : أى الجكم 5 أؤ أنواعٌ المخلرقات : 

و محجَجٌ » بِضِع الحاءِ : أىْ أدلّة . كما شَّهِدْت بكمالٍ وججودٍ صَانِعها . 

( قامت ) :أى اشكقاقة 0 أؤ ذاقت > أو هرت © أو غلمة © وفى 
نشِحّةٍ ( فاقت ) ( أنه : واحدٌ الود : أى الضَّأَنِ 1 الْوَضَفٍ » أؤْ واحِدٌ 
الأوامر ‏ أى : القؤل الطَالِب لِلْفِغل .. وكلّ مئها مُرَاد . 

أىْ قامث الحجَجٌ بأنّ المؤثّرَ فى كلّ أمر هو اللَهُ تعالى كما هُوَ مقوّرٌ 
فى مله . 

وقيل : المرأد الشَّأَنُ أو الصف : أى قامتٌ بشأنٍ الثثوبية أؤ بِوَصْفِها . 

«علّى) مَمَدٌ . « الحجَج » بكشر الحاءٍ : أى السنين . وقيل بضمّها : 
أى الألّة الدَالّهُ20 على أنّ المؤثّر العقُولٌ أؤ نخوها » كدلِيل الفلاسِمّة , 
ودليل الطبائعيّين » والمنجّمين » وغيرهم ٠.‏ 0 

وفى كلامه 0" استعارة . إِمّا بِالتَبِعِيّة » بِأَنْ شب دلالةَ الحججج فى كمَالٍ 
وضُوحها بِالشّهَادَةٍ » ثم اشْعَقٌ الفغلَ مها . وإمّا بالكتايةِ بأنْ شه الحِجَج فى 
إفَادتها المذلول بالشَّهُودٍ » وأنتَ لهَا الشّهادة » فتشبيهها بالشَّهُودِ 29 : 
استعارَة بالكناية . وإِنْباتٌ السَّهَادةَ لَها2©2 اشتعارة تخييلية . 


وفى البيت : الترديد » ورد العبجز على الصَدْر ‏ ون مق (حاء) 


. الدالة ) ساقطة‎ ١ : فى المخطوط‎ )١( 

. ) فى المخطوط : « وفى كلامهم ) بدل : « وفى كلامه‎ )١ 
. فى المخطوط : ( فتشبيهه لها بالشهود ) إلخ‎ 

(4) فى المخطوط : « فيكون إثبات الشهادة لها ) . 


1/0 


«الحجج) . والجناس المحرف . إن كيرت . والتَثميم والإيغال 0" . 


دلالة عجائب المقدّرات على الوحدانية © 


فى هذه المقدرات الإلهية » وسائر الشثون الربانية » عجائب , تنطق يوحدانية الخالق » وإحاطة 
علمه » وكمال قدرته : ا تُسَبْحُ لَّهُ السَّمْوَاتُ السَبِعُ وَالَوْضُ َمَن فِيهِنٌ وَإِن من عَئْءٍ إلا يُصبخ 
بِحَمْدِهٍ وَلَكن لانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَمُورًا © [ سورة الإسراء الآية 44 ] . 
وتشهد بها الأدلة والبراهين القاطعة المتواترة فى كل حال : 
وفى كل شىءٍ له آيَةٌ تدُلٌ على أنه الْوَاحِدُ 
فإذا عرف المؤمن: ذلك ازداد إيمانه » وقوى باللّه يقينه » وكان من أمره على بصيرة وسداد . 


كنع م نت 
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- وَرِضَا بقَضَاءٍ اللِّ جا فَعَلَى مَرْكورتهٍ 


؛ ورضًا بقَصَاءٍ الله » تعالى . ( حججا ) بفئح الحاءٍ » مع فه فتّح الجيم 
وكشرها : أق حقِيق على كل مؤين ؛ ليِصُونَ به إِيمَائهُ وسائر طاعاته . 

وبكشرها مع فئح الجيم : أى عمل بحذّف مُضَافٍ : أىْ ثمرته , 
أو جغله العمل ؛ مبالّغة ؛ لأنّه سب للشعادة الدّيديّة » والدَنَْويّة . فجغلّه 
العَفْل الى هو أَشْرَفُ ما متحه الله الإنْسان 2©0» و« اللَهُ » عَلّمْ على الذّاتِ 
الواجب الؤججُودٍ » المشتحِقٌ لجميع المحايد . 

و« القَضَاءُ » هوّ : الحم بالكليات مجملة فى الأ » وه القدَو» 
هو : الشكم بوقوع انها مفضّلةً فيما لا يرال . قال تعالى : 9 وَإِنَ من 
شَىْءٍ إلا ندا حَرَائنهُ وَمَا تُتَرلهُ ِقَدَرِ مَعْلُوم 4 ويقُوِبُ من ذلك 1 
تبه :+ لم2 إيحاة ميم الخلوقات الى فى الوح المخفُوظٍ مُجملة . 
والسدر ازيح ننه فى الأقيان ممفضلة م قالغال هرم .. وَخَلَقَ كل شَينْءِ 

فَقَدَرَهُ تَقُدِيَا # 0©: أى نأبْررَهُ على ماسبَقّ فى عِلمِه . 

وبطلق التضناة-: عن التتتط ,نويتة ناقن النخاري » # المج إلى اعود 
بك من دَوْكِ الشَقَاءِ وسُوءٍ القَضَاءِ وسَّمَائَةِ الأنغداء9؟ » . وهدًا لايَجبٌ 
ا » بل إِنْ كانَ واجبًا كالإِيمَانٍ وَجحبَ بحب الدِضَاءٌ به . أو متدوبًا 

ب . أ ؤ مباحا أبيع . أؤ مكرومًا(”© كره . أو حرامًا حلام . بخلافٍ القَضاء 
2 ا ا 

فالمقضئ عليه بُعصِيَةٍ من كثر أؤ غَيْرهِ يَحْرْمُ علئِهِ الرْضًا بها , مِنْ 


. » مامنحه الله الإنسان‎ ١ : فى المطبوع : « أشرف مامنحه الإنسان 6 بدل‎ )1١( 

(؟) سورة الحجر ء الآية (١؟‏ ) . (") سورة الفرقان » الآية (؟ ) . 

() فى المطبوع : ؛ وشماتة الأعداء » ساقطة . والحديث أخرجه القرطبى فى التفسير ( 591/1 ) ٠‏ 
(ه) فى المطبوع : ١‏ أو مكرما » بدل : « أو مكزومًا » . 


حيث حيِثُ إنّها مُكَبَةٌ لهَا ومنهِئَ عنها .. ويَجبُ عليه الَضًا بها مِنْ حيْتٌ إِنّها 
ان الله تعالى وانكادة تدك شقطية كان قال : لم فل بى هذا ؟! ‏ 
أ أؤ أنَا لاأشحقّه !! كان ذَلِكَ كُفًْا أؤ مْصيَةٌ أخرى بحصب عاله لخبرٍ : 
٠‏ إن اللّهَ يقول : عن ل بش يقَائى ولغ يصبر على يلات ول تشكر 
تَعْمَائّى ”2 فليتخذ إلهّا سواى )7 

اي 5 
الإيمَانٍ .. وحمِيمَثُه : ألا يغترض على كم اللَّهِ وتقّدِيرِهِ . وهو ما أشار إليه 
النَاظِم بما مو ء وقشم لايكونُ إلا لأوَاب المقّامَاتِ » وذوى النَهايَاتٍ . 
وحتِيمَئُه : ابتهالج القلْب وسؤوزه بالمفُضئ . قالت رابعةٌ رَضَِ اللّهُ عنها وقد 
مع - : متّى يكوثٌ العبدٌ رَاضيًا ؟ فقَالَت : إِذَا سْوِنةُ القصيبَةٌ كما سرثه 
الثغمة . 

واختلقُوا فى هذًا : هَلْ هُوَ مِنَ المقّامَاتٍ أَوْ مِنَ الأخرّال ؟ فقال أهلٌ 
خراسَان 29 : بالأوّل » ومغناه : أنه مكتسَتٌ للعيِدٍ » وهو نهايّة التُوكل 7 
ُهل العراق : بالثانى » ولئس مكمسا بلْ يَحُلّ بالقلب كصَائِر الأخوال 9 . 


(1) فى المخطوط : ٠‏ ولم يشكر نعمائى » لم تذكر فى الأصل وإما ذكرت فى الهامش نتيجة 
المقابلة . 

. ) 178/5 أخرجه ابن عساكر فى ( تاريخه‎ )1١( 

(5) خراسان : بلاد واسعة ؛ أول حدودها مما يلى العراق » وآخر حدودها مما يلى الهند . 

ومن أمهات بلادها : نيسابور؛ وهراة » ومروء ونسا ء وأبيورد » وسرخس . راجع : ( معجم البلدان ) . 

(4) كتب فى هامش المخطوط بخط مخالف للأصل مانصّه : 

« قيل للحسين بن على رضى الله عنهما : إن أبا ذر يقول : إن الفقر أحبٌ إلى من الغنى » والسقم 
أحبٌ إل من الصحة !! فقال : رحم الله أبا ذر . أما أنا فأقول : من اتكل على نحسن اختيار الله » لم 
يتمنّ غير ما اختار الله له » . 1 


97١ 


المقَامَاتِ 4 50 00 4 فهو مِنّ + اكغوال . 

إِلَى هذا القشم مع التَنبِيهِ على أَنّهُ مِنَ المقَّامَاتِ » وإِنّ القشم الأول 
00 

كاد الناظم بِقَوْلِه : « وعلى مرْكُورَتِهِ 0 لاعن غيرها . 

تمج » : أى فاغطف . يقال : عختُ البعِير أُوجهُ عوجًا ومعائجا : إِذَا 
عَطِفْتٌ رأسّه بزمامه .. أىْ لكؤن الِضًا حقِيفًا على كل مؤمن أؤ لكونهِ أجل 
مطالبه » فاغطِف على أغلاه وأَشْرَفِه : الى هو فى شَرَفِهِ ومدَارٌ صححة 
الإيمان عليه » والتوصّل إِليْه مِنْ مِيع جهاتِهِ وأشبابه كمؤكز الذّائرة . 

وبهذا ملم أنّه شَّبَهَ الِضًا بالدائرة » وأغلاهٌ وأشُوّفه بموكزها . ورَشّح 
هذه الاستعارة باستعارة ) العوج ( :. الذى هوّ العمافن للطلب الكائن من 
جمِيع الجهاتٍ والأشيانب: 

وفى البيت : المناسبَةٌ اللَفْظية من « رضًا » و« حِجًا ») بوزنه » والانساع : 
وهو أَنْ يأَنِى الشاعِدُ ببِهِتٍ يِتَسِعُْ فيه التأويل”* . 


- ( ذكر الإمام أب القاسم القشيرى أن موسى عليه السلام قال : الله دُلّنِى على عمل إذا عملته 
رضيت على . فقال يابن عمران » إنك لا تطيق ذلك » فخ موسى ساجدًا متفرعًا . فقال: يا ابن عمران » 
رضاى فى رضاك بقضائى 10 . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضى الله عنه  :‏ ليقلّ همك .. ما قدر يكن . 
ومالم ترزق لم يأنك » . شارح بصروى . 

تقدم فى شرح البيت الثالث (8 ) أن الرضا بقضاء الله وقدره يطلق بمعنى : عدم السخط . 
والاعتراض عليه حلوًا كان أو مدًا » وأن ذلك 'ضرورى » لتحقيق الإيمان . - 
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- ويطلق: بمعنى : الابتهاج والمسرّة كيفما كان .. وهو المراد هنا . 

وهو معنى. قولهم : « الرضا إخراج كل كراهية للقضا من القلب . حتى لا يكون فيه إلا الفرح 
والسرور به . :5 ْ : 

أو هو سرور القلب بمو القضاء كحلوه . 

أو هو استقبال الأحكام الإلهية بالفرح . 

سئلت رابعة العدوية : متى يكون العبد راضِيًا ؟ 

فقالت : إذا سرّته المصيبة كما تسرّه النعمة . 

وقال بعض السلف : لو قرض جسمى بالمقاريض لكان أحب إل من أن أقول لشىءٍ قضاه الله 
تعالى ٠‏ ليته لم يقضه . 

والرضا بهذا المعنى : مرتبة أعلى » ودرجة أرفع » من الرضا بالمعنى الأول » لا يبلغها إلا أرباب 
المقامات » وذوو النهايات . والجدير بالعارف أن يكون لها طالبًا » إذ هى سنام الرضا وذروته . 

د د ان 

أما القضاء : فيطلق تارة على الحكم الإلهى » وهو فعله تعالى » وتارة على نفس الأمر المقضى ؛ ومنه 
قوله صلى الله عليه وسلم : « نعوذ بالله من جهد البلاء » ودَرَك الشقاء » وسوء القضاء » » وهو بهذا 
المعنى منه ماهو مرضى مأمور به كالإيمان والطاعات . ومنه ماهو مكروه ومنهى عنه كالكفر 
والمعاصى ٠‏ والكل مخلوق له تعالى واقع بإرادته » إِذْ ثبت بالدليل القطعى أنه لايقع فى ملكه 
إلا مايشاء . ' 

ٍ والرضا بالنوع الأول » واجب ٠‏ وبالثانى . محرّم . قال الله تعالى : « ... أَمَرَ ألا 

إلا إِيّاهُ ... # [ سورة يوسف » الآية 1٠١‏ ع 

قال حجة الإسلام الغزالى : « إن الشر والخير داخلان فى المشيئة والإزادة .. ولكن الشر مراد 
مكروه . والخير مراد مرضى به » . 


7: 


4 -وَإِذَا الْفَمَحَتْأَبْوَابُهُدَى فاغجل لِحَرَائِيِهَا وَلِج 


« وَإِذًا انْمَكَحَتٌ ) لَك « أَبْوَابُ مُدَّى » : أى المُدَى . بأَنْ حَلقة الله 
فيك « فَاغجلُ » : أى فأشرع « لِحَرَائِيِهَا » جمع : خِرَانَةٍ بكشر الحاء 
« وَلِج) : أى ادخُل . 

فيها استعار الانفتاع لارْيَمَاع المَوَانِع الحشيّة » وانكسّافٍ الحجب 
النفسيّة » ورَّوَالٍ العلائق المغويّة » المانعةٍ مِنْ نيل المَقَامَاتِ والْمَعَارِفٍ . 

واشتعارٌ الأبُوابَ لِتلّكَ الموانع والخجب والعلائق ؛ لأنّها مانِعةٌ مِنَ 
الهُدَى فلا يَحْصّلُ فى محلَّهِ إلا برَوَالِها كالأبواب لايعَوَصّلُ إِلَى ما وَراءِمًا 


والعجَلّة : كنايّةٌ عنٍ الجدٌّ فى الطلّب وقرّةٍ العزم ومجارٌ عنهُما . 

والؤلوج : كنايةٌ عن القبوتٍ فى تلك المقاتاتٍ والمقارق . 

والحاصل : أنه شب فى الصّدْرٍ الهُدَى المتضّمّن لما اكتَسَبَهُ العبدُ مِنَ 
المَقَامَاتِ والمعارف بِحَرَائْنَ لها أَبوابٌ مِعْلَقَةٌ » بجامِع أن المشكة مظنّة 
للْقُوبِ مِنَ اللَِّ الى هو أَغطّم مطُنُوبٍ , والمشيةُ بهِ مل للأموالٍ النْفِيسَةٍ 
فالتَشْبِيهُ : استعارة بالكناية . وإِنْباتٌ الأبواب للهُدَى : استعارة تخييليَةٌ 
ورشَّحَهُما بالانفتاح الملائم لِلأبُوابٍ » ثمٌ اشْعَقَ نه الفِعلّ » فهو اشتعارة 
تبعية , ثم رنب على ذلك العجزٍ كما تَقَرَرَ . 

وتضمَنَّ كلامُةُ التَنْبِيهَ على أضل عَظيم فى السَلوكِ » وهو محالَمَةُ 
النفْسٍ فى شَهَوايها » والحقّى با ذكر ؛ لأنّ طبعها المي إلى ترك الهجاكةٍ ؛ 
وإلّى حظهًا مِنْ فِغْلِها ؛ ولهذًا قال العلماءُ : محالَقَةٌ النفسٍ رَأْسٌ العباكة » ومن 
نظَرَ إلها باشتخسانٍ شئءٍ مِثها فقد أهلكها بمؤْلكاتها » كالكبرٍ , 
والغجب » والحَسّد » وطول الأمل : 


7: 


ركيت بصخ لعاقلي الضًا عن النفْس والله تعالى يقول : 9 ... إن 
النَمْس لأمَارَةٌ بالشوءٍ | إلا مَارَحِمَ رَبّى . ا 

وه الهُدَى » : قد يكونُ لازمًا بمغتى الامْتداء » وهو : ومجدَان الطريق 
الموَصّل للمطلوب » كما مرت الإشَّارةٌ إليه . 

ويقابله «الصّلال ) : وهو فِقَدَانُ الطريق الموصّل .. وقد يكونٌ متعديا 
بمعْتّى الدّلالة على الطريق عن أَمْل الحقٌ » وعلّى الطريقٍ الموَصّل لائِعْيةٍ عِنْدَ 
المفقولة 

ويقابله « الإضلال » بمعنى : الدّلالّة على خلافه كأَصَلَيِى فلانٌ عن 
الطريق » أو عن الطريقٍ الموصّل للبعْية . و« الهُدَى »: إنما يُشتعمل فِى الحَيِرِ » 
لأنه لْعَة: الدّلالةٌ بلطفٍ . 

وأما قؤله تعالى : 98 . .. فَاهْدُوَهُمْ إلى صِرَاطٍ الْجحِيم 4 7" قَوارِدٌ على 

قَّ 

طريقٍ التَمَ 2ع 


. ) سورة الصافات » الآية (؟7؟‎ )١( . ) سورة يوسف »ء الآية 9 9ه‎ )١( 


المبادرة إلى أبواب الفدَى وخزائنه (*2 
وإذا تحققت بمقام الرضا بالقضاء فى المحبوب والمكروه على السواء » وانقشعت عن نفسك 
الحجب » وزالت العوائق المانعة لها عن نيل المقامات السنية » والمعارف الربانية » وانفتحت لك أبواب 
الهداية » فأسرع بالدخول بعزم وجدٌّ وثبات ؛ لتنال من خزائنها ما به تنم وتسعد . وإياك والإبطاء ) 
والتسويف » فإنه قد يهجم عليك الموت » ويحصل الفوت » فتحرم الخير وتندّم ولاتٌ حين مندم ! 
مجاهدة النفس والشيطان 
وإذا كان من أقوى العوائق عن بلوغ هذه المقامات والمعارف : نفسك الأمارة بالسوء » إذا تركتها 
جقبة في تراج الشهوات » راتعة فى مباءة اللذات » وانقدت إليها فيما تزينه من الهلّكات » - 


حك 


وفى البيت : التمكين : وهو أنْ يمهّد النائِو لسَجعته » والتَاظِمٌ لقافِيته 
2 َ 3 2 2 ام 
تمهيدًا به يَأَنَى بكل مِنْها مُتمكنة فى مكانها » غيرٌ ثافرة » ولا قَلِمَةٍ 
ولا مُسْمَدْعَاةٍ لما لا تعلّقٌ له بالفقرة أؤ البعت . 


0 2 ع3 
نَ 2 


2 ل كات وض ؛ وعصيان أمرها » ومخالفة هواها » وحاذرها » وجاهدها , 
وذلك هو الجهاد الأكبر » » وهو باب من أبواب الهدى » بل هو رأس العبادات » ومفتاح العادات . قال 
الله تعالى : « وأا من حاف مَقَامَ رَبّهِ وَتَهَى النفْس عَنٍ الْهَوَى » فَإِنَ الْجَنْةَ جى المأقئ » . 
[ سورة النازعات » الآيتان ]1 
وقال صلى الله عليه وسلم : و أخوف ما أخاف على أمتى : اتباع الهوى » وطول الأمل ؛ فأما 
اتباع الهوى فيصدٌّ عن الحق » وأما طول الأمل فينسى الآخرة » . 
( إتحاف السادة المتقين 7758/1١‏ ) . 
وقال سهل بن عبد الله : « ماعبد الله بشىء مثل مخالفة النفس والهوى » . 
وقال الجنيد : « النفس الأمارة بالسوء هى الداعية إلى التهلكة » المعينة للأعداء » المتبعة للهوى » 
المهتمة بأصناف السوء ») . 
وكذلك من أقوى العوائق على بلوغ تلك الغايات : اتباع خطوات الشيطان » ووساوسه , وآثاره ) 
ودسائسه » فإنه كما ورد ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » وينكت فى قلبه نكتة سوداء » فيضل 
ويغويه » وبالشهوات والمفاتن يغريه ء فيهلكه ويرديه إلا من عصمه الله تعالى : 9 يأَيّهَا الّذِينَ آمئوأ 
لاتَتبِعُواً حطُوَاتَ السَّيِطَانٍ ومن يَتّبِعْ حطُوَات الشَّيِطَانٍ فَإِنّهُ َم بِالْمَحْضَاءِ وَالْمُنْكْرٍ #. 
[ سورة النورء الآية "١‏ ] 
وفى الآيات والأحاديث من التحذير منه ومن فتنته مالاايحصى ». فاحرص على مخالفته » 
ومراغمته » وطرده » والاستعاذة بالله من شره وكيده واللّه يتولى هداك . 


كلا 


٠٠‏ - وَإِذَا حَاوَلْتَ نِهَايَمَهَا فاحْدَرْإذْ ذَاكَ مِنَ الَعَرَج 


) وإذا غادلت ) : أى طلَقِتَ نِهَايّتها ) : أى الأدوات ( أو الهُدّى .2 
إنَهُ يلك فنولك أكولاقه يمعي الجرافة. 

. والمغتى : إذا طلبِتٌ الانْتقال إِلَى مقام أؤ حال 20 فاخدَز إِذْ ذَّاكَ مِنَ 
العرج ) : أى اَم فيه مسن الأدَب من الشالف علقة + ؤموائةة مُرادٍ الله 
ع ال ل ل ار 
06 لت إلى الالتقال:بشررلى با لنيلع الغاية يَهَ فقذ بلغت غايّةَ الجهلٍ بِرَبِك 
ولك الت فى عق ولائصل إلى مطلوك كن كما ل ان غطاء اله 
و كن فيه اللمرني كل اارين مططاء رمتعا وها بوكلا توولاية ولك 
وغِنًا » وفقُرًا » وقئضًا » وبشطا , وفِقّدًا » ووَجْجدًا » وشِدَّةٌ » ورخاءً » وفناءً » 
وبِقَاَ » إلى غَيِر ذلِكٌ من محْتلمَاتٍ الآثارٍ وتنقّلات الأغيار » . 


وكنى عَنْ تدم الؤْصُولٍ ب« العرَج ) أو شئة بهِ عدّم دوّام الاشتقامة ؛ لأنّ 
كُلّا مهما لا يوصّلٌ مَعَهُ إلى مقْصِدٍ » قربا » أؤ لا يوصَلٌ إليه البعةٌ . 
وتضمَن كلامُه مع ذكر التحذِيرٍ من حظوظ النفْس » ومن التخذير : 


)١(‏ المقامات : هى المنازل الروحية التى يِرَ بها السالك إلى الله » فيقف فيها فترة من الزمن مجاهدًا 
فى إطارها » حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى له سلوك الطريق إلى المنزل الثانى ؛ لكى يندرج فى الشَمُق 
الروحى » من شريف إلى أشرف .. وذلك مثا كمنزل ١‏ التوبة » الذى يهيئ إلى منزل ١‏ الورع » » 
ومنزل « الورع ؛ يهيئ إلى منزل ١‏ الزهد » وهكذا حتى يصل الإنسان إلى منزل ١‏ امحبة » وإلى منزل 
«والرضا » . 

إنها اجتهاد فى الطاعة » ومواصلة فى التسامى ء فى تحقيق العبودية لله سبحانه . 

أما الأحوال : فإنها النسمات الروحية التى تهب على السالك » فتتعش بها نفسة لحظات خاطفة » 
ثم تمر تاركة عطرًا تتشوق الروح للعودة إلى تنسم أريجه . وذلك مثل : الأنس بالله . 

انظر : ( الدكتور عبد الحليم محمود فى قضية التصوف 2.48 8-). 

0” ٠ 


الإكونٌ إِلَى غير الله فى أَنْناءٍ الشلُوكِ . قال الشَّيحُ أبو الحسن التَسْتْرئ 9 : 


ولا تلْعفت 2(" فى السير عَهِرًا فكلٌ ما 
وككل قاف الالقي فيه إنه 


ومَهْمَا تَرَى كل المراتِب تجتا 
آه 3 غنوك اساي ا 
وقل لئس لِى فى غثر ذَاتِك 7" مَطلبُ 


وى الله غَيِر وانّخْلْ ذكرَهُ حِضْنا 
حِجَابٌ فَجِدّ الشير وَاتتجد العؤنا 
عَلَيِكَ فل عنْهًا فَعنْ مِثْلّها حلا 


5 


فلاصُورَة تجلى ولا طورفة تجتى 


ثم علّلَ قؤلّه : « فاخدّر » إلى آخرو بقؤله : 


)١(‏ نسبة إلى تر : مدينة فى إيران ( عربستان ) مركز تجارى مهم . سكانها شيعيون من العرب 
والإيرانيين » من شدة ورعهم سميت بلدهم ب (دار المؤمنين ) . 


: فى المخطوط‎ )١( 
: فى المخطوط‎ "( 


72 


« فلا تلتفت » » وفى المطبوع : 
« فى غير ذالك » بدل : 


و ولا تتلف ) . 


وفى غير ذاتك © . 


5 - لِتَكونَ مِنَ السبَاقٍ إِذَا ماجئتٌ إِلَى تَلْكَ الرَج 


« لتكون من السباق » إن فرج الجنة ( إِذَا ما ) مَا ع زائِدّة للتأكيد 0©. 
« جِفْت » معهم « إلى يلك القُرَج » أراد بالمجىءٍ : الشير . لا تُئْمّل الأَقُدَام؛ 
بل بتظر القأّب . 

فشكه النظرَ فى المغقُولاتِ المَصّلة ! إلى المطلوت. بالمجىء الحشى » 

شئه انطو فيه وهو المعقولات ‏ بالأنكئة ؛ لأنَهَا مل حركة التظر » 
كما أن يِلْكَ الأفكنة يخ لحرَكة الأقدام .. وأطلق اشم المشيّه به على 
المقفه + على طريق الاشتعارة ال ١‏ إلى ») متعلّق بالشكاق » فَإِنْ 
وصلت إلى يلك لوج 0©©. 


. فى المخطوط : « زائدة للتأكيد ) ساقطة‎ )١( 
وجوب رضا العبد بما أقيم فيه(*»‎ 
» أى : إذا ولجت أبواب الهدى » وبلغت ماقدّر لك » من تلك الأحوال السنيّة » والمقامات العليّة‎ 
فائبت فيما أقامك الله فيه » فإنه مراده تعالى منك » واحذر أن تختار لنفسك الانتقال عنه إلى حالٍ‎ 
» أو مقام آخر أرفع منه حتى ينقلك الله إليه ؛ فإنك إذا اخترت لنفسك , ولم ترض بما أقامك الله فيه‎ 
. وآثرت اختيارك على اختيار اللّه .. فقد أسأت الأدب مع ربك » ومحرمت الوصول إلى مطلويك‎ 
كن عبد الله فى كل شىء : عطاعً ومنعًا » وفقدًا ووجدًا » وفناءً وبقاءً » إلى‎ ٠ : قال ابن عطاء الله‎ 
: » غير ذلك من مختلفات الآثار وتنقللات الأغيار‎ 
. فإذا حذرت ذلك تكون من السابقين إلى قُرَجٍ الجنة‎ 
فإن قيل : هل طْمَعُ العبد فيما عند مولاه من رفيع الدرجات .. ورجاؤه فى نيل الأعلى من‎ 
المقامات » يُعَدٌ من إساءة الأدب مع مولاه ؟‎ 
فالجواب : كلا بل ذلك يحمد منه إذا خلا عن رعونة النفس وحظوظها » وخلصت النية فيه لله‎ 
تعالى .. مع الرضا بما أقامه اللّه فيه » وعدم التبرم به » والتسليم له تعالى فى الأمر كله » بحيث إذا أبقاه‎ 
.. فى مقامه هذا » ولم ينقله عنه إلى مقام آخر أكمل » رضى به وحمد الله عليه » وشكر له منّعه‎ 
. فالمدار على تجرد العبد فى ذلك عن الرعونات والحظوظ والشهوات » وعلى الإخعلاص فى النيات لمن يعلم‎ 
خحائنة الأعين وما تخفى الصدور » فيطلب الأعلى للمزيد من القرب والرضا . مع الرضا بما أقيم فيه إذا لم‎ 
. والتعليق عليه‎ ) 5١ ينقل عنه والله أعلم . انظر : ( شرح البيت رقم‎ 
7 


- فَهْتَاكَ عيش وب رَبَْجَقَه 


2 

مُ| * هه م 

٠ -ّ‏ 3 و م 
2-3-3 0 


7 . «العيِش وَبَهْجَته ) : أى الحياةٌ الكاملّة وحشئها . 


فلمئتهج » : 
ا 


مشؤور بمًا حصّل لَه مِن لذَةٍ التَجَلّى علّى اخيلافٍ ريها. 
عن الج ابا الطريق بواسجعنه للتفوى . فِالمُوَاد : 


ولمُثّقٍ رجيات بانعقاله فغلا ا فى 4 ب ار ات 


الركاة أى . 0-7 لتقي الغرجب للاتتهاج : 


ا للتفظيه : والشويع ك' 


ولمّا اختلقًا فى المقام الختلقًا فى التَغبير عمّا فى الضمِيرٍ » فالمبِت 


يقول : مخبرًا بذَوْقِهِ : 

وكذث بلا وجو أوث من الْهَوَى 
فلن أزاني: الوضند انك عادر 
فخاطيتٌ مؤمجودًا بمَير تَكلّم 


والضير كنا فى الذ كرد كو كاتني 
وَمَامَ على القلْبٍ بالحَفَقَانٍ 
شهدتُكَ مؤبجودًا بكل مَكانٍ 
ولاحظتٌ مَغْلومًا بِعَهْرٍ عِيانٍ 


والمنتهخ يقولُ مخبرا عن حال سيره ومجاهدةٍ نفْسه بمراقَة ره : 


كأنْ رَقِيبًا مِنْكُ .. بوعَى حَوَاطِرى 
فمَا رَمِفَتْ عيْنَاىَ بعدَكَ مئظرا 
ولا ححطرث فى السو مِنّى خطرةٌ 
وإخوان صِدْقٍ قد بِئَيْتُ حديتهم 
وما الدهر أسلو(" عنْهُم غير أنّيِى 

(1) فى المطبوع : 


: فى المطبوع‎ )١( 
/ 


2 وما الوهم 
« مشهودى ) بدل : 


أسلى ») بدل : 


وآخَرَ يرعَى ناظِرى وِلِسَانِى 
لغيِرِكَ إلا قُنْتُ قد رَمَقَانِى 
لغيِركٌ إِلّا عوجا بعتانى 
وعرّمجتُ عثهُم خَاطرى ولسانِى 
وجَدْئُكَ مشهوًا”" بكلٌ مكانٍ 


« وما الدهر أسلو » . 
« مشهودًا ) . 


واعلغ أنّ كل مَنْ وصلّ إلى صفْوٍ الَقِين بطريت الذَّؤْقِ والوجدَانٍ » فهو 
دُو بُنْجَةٍ فى الوصّول وإنْ تفَاوَتُوا فيهًا : كالملائكةٍ » فمئهم مَن يَجَِدُ الله 
بطريق الأفعال فيقْتى عَنْ فِْلِه وفغل غثره ؛ لوقُوفِهِ مع فِعْلٍ الله تعالى .. 
ويخُرج فى هِذِْهٍ الحالةٍ من التَدْبِيرٍ والاخْتِيارٍ» وهذا تجلّى ('2 بطريق الأفعال » 
ومنهم عن يوقّفُ فى مام الهنبة والأْس يما يكلف قبه ه مِنْ مُطَالعَةٍ الجمال 
والجلال » وهذا تَجَلَّ بطريق الصّفا » ومئهم مَنْ يترَقّى إِلَى مقام الفناء مشْتيِلا 
على باطنه أَنُوارُ التتقِين والمشاهّدة فُفنى فى مهرد عن وجوه :. وهذا ضوْبٌ 
وق تخلى: اذاه لبدواض الله شي :. 

والمقرّتبون : همٌ الّذين أخذوا حظوظهم ٠‏ وإراداتهم » واستَغملُوا فى 
القيام بحقوقٍ مِؤْلَاهُم عبوديّة له وطلًا لموْضَاتِه » وهم العارقُونَ » أَهْل صفْوٍ 
اليقِين + وإِلهِهم أشارٌ التَاظِم « بالمبتهج » . 

والأبرار : هم الَّذِين بَُوا مع حظوظهم وإراداتهم . وأَقِيمُوا فى الأعمَال 
الصّالِحَة ومُقَامَاتِ الْمِقِين ليجِرُوا على مجَاهدَتهم برفيع الدّرَجات » وهم 
الزاهدون . وإِلِيِهم أَسْارَ « بالمنتهج ) . 

ومع الأخْوَّالٍ المأكورة يْبَغِى للعبدٍ أَنْ يَغْلّم أنّه لغ يصِل إلى شَّىْءٍ ! 
فأَيّنَ الؤصُول ؟! هيهات ! أولا ترى أنَّ النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّم « كان 
يسْتَغْفِر فى اليؤم مئة مرّة(؟ ) » واسْتِعْمَارُهِ إِنّما هوَ يحسب الختلافٍ رتب 
تعى 4 حت بس أن كل ل بشة ل افق ممت لاديثفر 
ولذلِك قال : « لا أخصى ثناءٌ عليِك » أنْتَ كما أنْتَت اغا فل كت 


. ) 4١( أخرجه مسلم فى الذكر رقم‎ )١( . » فى المطبوع : « تحل » بدل : « تجلّى‎ )١( 
.)1١١8- 95/١١ رواه أحمد‎ )5 


4 


وفى البيعت الجناس اللاحق ( والازدواج 2 وشبه الجناس © ورد العجز , 
على الصدر , والمناسبة اللفظية » والطباق . 


وذ ثء بت أن العيشٌ الكاملّ وبهْجتّه فى الجئّة » ومِنَ المغلُوم أنه لا يَخْصْل 
ذَلِكَ عادةٌ إلا بالأَعْمَالٍ الصَّالِحَةِ 0" . 


بهجة العيش للمبتهجين والمنتهجين”*2 
أى : فإن بلغت تلك الفرج السنية » وحللت دار المقامة العليّة » فهناك الحياة الطيبة النضرة الدائمة 
للعارفين « ... وَإِنَّ الآجرة لَه الْحَيَوانُ لو كانوأ يَعلَمُونَ © [ سورة العتكبوت » الآية 54 ] . 

وهم فريقان : 

» المبتهجون المسرورون بما ذاقوا من لذائذ التجلّى والشهود : وهم المقربون . أهل صفو اليقين‎ - ١ 
» ابيع لامر ليسترق هخود ابرط جاتر اناي : « فَأَمَا إن كَانَ مِنَ الْحْقَدِينَ‎ 
. ] 85٠ 80 فَرَوْح وَرَيْحَان وَجَنَّتُ نَعِيمٍ # [ سورة الواقعة » الآيتان‎ 

١‏ - المنتهجون طريق التقوى » والمتقلّبون فعا وحالا فى معانيها الظاهرة والباطنة » الموصلة إلى 
صفو اليقين , الموجب لذلك الابتهاج : وهم الأبرار الزمّاد الذين أقيموا فى الأعمال الصالحة » ومقامات 
اليقين ؛ ليجزوا على مجاهدتهم رفيع الدرجات . 

وما سوى هذين الفريقين لاحظ لهم فى ذلك العيش النهيج » بل هم إما هلكى أو فى خخطر عظيم » 
فاحرص كل الحرص على أن تكون أحد ذينك الفريقين . قال الله تعالى : « إن الْأَبَْارَ َف تَعِيم » 
عَلَى الأَرائِكِ يَنظُرُونَ » تَغرفُ فى ومجوههم تَطْرَة اليم » يُسقَْنَ من رُحِيِقٍ تَحْتُومٍ ه ختائةُ شك 
وَفَى ذَلِكُ فَلَْتتافْسٍ الْمُتَتافِشونَ » وَمِرَاجَهُ من تَشييم ٠‏ عَيِنًا يَظْربُ بها الْمْقَوْبُونَ © . 

1 [ سورة المطففين » الأيات ؟؟ - 78 ] 


2 لت ات 


5م 


- فَهج الأغما َالَإِذَا رَكَدَتْ فإذًا ماهجت إِذَا تهج 
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« فهج الأَغْمَالَ » , وفى تُشحّة : « وهِج » بالواو . ويقّال : هاج فلان 
الشَّىءَ هيبا » وهِيَاجًا , وهَيجَانًا : إِذَا أثارَهُ وحركه . 

وهاجٍ الشَّىءَ : إذَا أثاره وتحرّك .. يتعدّى ولايتعدّى .. وقد 
استغْمّلها 9" النَاظمٌ : أى أثر الأغمال وحدكها والمغتى : أدئها . 

« إذًا رَكَدّث » : أى سكتث . والمراد » قلت : ١‏ لأنَهُ صلّى اللّهُ عليه 
وسلّم كان عمَله ديمةً »(© , 

ولقؤله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم : « أب العمل إِلَى اللَّهِ أَدوَمُهُ وإِنْ 
قَلّ 5 

« فإِذًا مَا ) [ ماع © زائِدَةٌ لاتأكيد . وهجت » : أى أدَفتَ الأعمال . 

« إذا » بالتنوين » أى : حين إِذْ قلْتّ.. دتهج):أى ندم . 


وفى البعة : الطباق : ورد العجز على الصدر. والترديد ( وشبه 
الجناس , والجناس اللاجق . 


و ه 4 , إن - ع 
والإرصاد والتعطف ( 7 وهو أن تعلق لفظة أو تضرف منها بعْنّى 
فى الصَِّدْرٍ » ثم بمغْنّى آخرَ فيما سِوَى الضَّرب من العَجرٍ .. وهو هنا فى 


. ) استعملهما‎ ١ : استعلمها » بدل‎ ١ : فى المطبوع‎ )١( 

. ) 77١ - 189 ( البخارى ( /هه ) » ومسلم فى المسافرين‎ )١( 

(؟) صحيح الجامع الصغير وزيادته وروايته : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » » وقال : 
صحيح عن عائشة رضى الله عنها . وأخرجه البخارى فى التهجد (/ ) » ومسلم فى المسافرين ( ٠ ) 11١‏ 

(4) يقتضيها السياق . 

(ه) التعطف : هو ما يعرف فى علم المعانى ب« الترديد » أيضًا » وهو : أن يعلق الشاعر لفظة فى 
البيت بمغّْى » ثم يردها بعينها » أو يعلقها بُعْنّى آخر » كقوله : 

مَنْ يَلْقّ يومًا على علاته هَرما يلْقّ السماحة مِنهُ والكدّى لا 
انظر : ( الكافى فى العروض والقرافى 1١917 21١91١‏ ). 
/ 


«وهخ ) و ١‏ هجتٌ » فشبه المصراعين فى العطافٍ أحدهما على الآخر 
بِالعطّمَهِن فى كؤن كل منهما(" ييل إِلَى الجانب الَذِى يَميلٌ إلئِه الآر . 

والتخلّص : وهو الخروجٌ مما شِيب الكلامٌ به إلى المقُصُودٍ مع رعايَةٍ 
الملاوفة فدهما: : 

والناظم قد شَّيِب كلامه أُوَلَا بذكر أخوالٍ أُمْلٍ النُورَانيَاتِ من 
المنتهجين والمنتهجين » ثم ّمه بالإشارة إِلَى الوْصُولٍ » ثم حضّهم على 
دوّام الأغمالٍ » ثم حرج من ذَلِك إلى ذكر أخوالٍ أهْل البدايّاتِ مع رِعايَةٍ 
الملاءمة بِيئَهُمَا مِنْ حيِتٌ أنّ هؤلاءٍ يُخاطبون بائتداء الأعمال » وأوليك 
دوا 0 

ثم أشار إلى مقّام القؤبة بتقّبيح المغصيّة فقال : 


(1) فى المطبوع : « منها » بدل : « منهما » تحريف . 
وُجوب المثابرة على الأعمال الصالحة (*» 


ونا لسك أن الفن: اطي اشر اديداق : العرفين: قا فودقن امهم ملم أن سييله اعمال 
الصالحة » فأكثر منها قدر الطاقة » ولا تركن إلى الدعة والراحة منها » فقد يَُضِى ذلك إلى تركها » فإذا 
شعرت من نفسك بلميل إلى ذلك » فبادرها بالجدٌ فى العمل والمثابرة عليه » وذكرها غايته » وما يترتب 
عليه من الملّك العظيم والنعيم المقيم » فعند ذلك تهيج وتنشط » حتى يصبح ذلك ديدنها وعادتها , 
بحيث تستأنس به » وتستوحش مِنْ تركه » وإن لم تفعل ذلك كان نصيبك الحرمان من ذلك النعيم . 

وقد ورد : د إك الله لأعلٌ 'حعى لّوا »1 البتشارئ 8/1 اك وكان حت الدين إلى اللّه ماداوم 
عليه صاحبه فانشط للعبادة » واعمل بقدر الطاقة » حتى لاتملّها » وتجد الراحة فى تركها . 

والراحة من الأعمال فى الأولى - عناء وتعب فى الآخرة » والطاقة فى الناس مختلفة جدًا » فقد 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ) . ( الترغيب 155/١‏ ). 

وكان الإمام علي زين العابدين رضى الله عنه يصلى فى اليوم والليلة ألف ركعة : 

فإذا كنت لاتطيق ذلك » فاعمل قدر طاقتك بالطاعات وثابر عليها » والله الموفق . 


00 4 
2 2 
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- وَمَعَاصِى الله سَمَاجَعُهَا تزدَانُ لِذِى الْخُلْق الشمج 


ومعاصى اللَّهِ » تعالى « سَمَاججيُها » مِنْ سَمْجَ بالضمَّ : أى قَبْح . 

« تزْدَانُ » : أى تَعَرّيّن » وتخشن . « لذى الحُلّق ) بضمٌ الحاء واللام : 
ماطبع عليه الإنْسانٌ بلا تكلّفٍ كالكرم والشّجاعة . 

« السّمج 8 :أى القبيح ('2. و« عامل اشتمال من المبتداً 
قبله » أو مبِكّدأ : خبرّه ( تزدان ) وهو مَعْ خبره حبر الأوّل . 

و« تزْدَانُ » : أَصْلّهِ تزْتهن بوزنٍ تَفْتِعل » من الرَّيْن . تمركت اليامٌ : 
والح لاتباها ايت لجالمورة بز رياه ال بقل ) وحن اراي رخو 
بعد الرّاي الشّديدة فتنافرتا » فأبدلَ من اثاء دالا » وأبقيت بحالهًا . ويجورٌ 
لبها رَايَا » وإغامها فى الرّاى قبلها (©, ويجورٌ قلْبُ الرَايِ دالا وإذغامها فى 
الدّالٍ المهدّلة . 

وفى البيت : الطباق ورَدٌ العجز على الصدر . 

ثم أشاز إِلَى ترغِيب ذوى التّهاياتِ فى مُدَاوَمةٍ الأغمالٍ فى الطاعدٍ 
وقال : 


60 يقول : إن المعاصى قبيحة ة مرذولة 3 وفاحشة ممقوتة » لايستحسنها ويميل إليها إلا ذو الطباع, 
السقيمة ٍ والأخلاق الرديئة )؛ فيجب التوبة منها 3 والإقلاع عنها 2 والندم على وقوعها 2 والعزم على 
عدم اقترافها ٠.‏ 

5) فى المطبوع : ١‏ قلبها ) بدل : ١‏ قبلها » تحريف . 


٠‏ - وَلِطَاعَيِهِ وَصَبَاحَتِهَا أَنْوَارُ صَبَاح مُنبيِج 

« لطاعتِه » : أى طاعة الله . وصباحيها : أى جمالها . 

( أَنْوَارُ صباح مُنْبَلِج ) : أى أَضْواءٌ ظاهِرَةٌ ظهُورَ ضَوْءٍ الصَّبَاح الْواضح : 

وبها تذْعَبُ ظُلَّماتُ الجهل عَنٍ القلْبٍ » وظَلَّماتٌ القلْبٍ عَنٍ الروح » 
ويفورٌ المُطيع بالهناء ين التهيم الَذِى مه التظو إلى وجهه الكرم ٠‏ 

والطاعة : غير القربّة » والعبادَةٍ ؛ لأنّها انتغال الأمر والتهى . 

والقزبةٌ : ماتُقدب به . بشرطٍ مغرقة المتقّدب إليه . 

والعبادَةٌ : ماتُعيْدَ بِهِ . بشَّوطٍ النيَةِ فى مغرقة المعبُودٍ . 

فالطّاعة توججدُ بدُونها فى النَطَرِ المؤدى إلى مغرقة اللَِّ تعالى » إذ مره 
0 بتمام انور .. والقوبَةٌ تُوجد 5 العباكة فى القوب الْتَى 
لاتَختاج إِلَى نيَةٍ » كالهئق » والوقف . 

وظَاهِدُ كلَامِهِ : أن للطاعة أنْوارًا » وَإِنْ كان المطيعٌ فاسِمًا ! وَهُوَ 
كذلِك » قالّ ابن عطاء الله : ويكفى فى تَعْظِيم المؤمئين » ولؤ كابُوا عَن الل 
غَافِلين قؤله تعالى : « تُعَ أَوَْنْتَا لكاب الّذِينَ اصْطَفَينا ... 4 الآية 20 . 
أُنْبِتَ لهُم الاضطفاء بالإيمان » وإِنْ كانُوا ظالمين 290( *2 . 


: ) "9( سورة فاطر ء الآية‎ )١( 
مع أَورئْتا الْكمَاب الَّذِينَ اصْطَمَيَِا من عِبَادِنًا فَِنْهُمْ طَالِع لُنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْمَصِدٌ وَمِنْهُمْ‎ «١ : الآية‎ 
» رعُب فى طاعة الله إذ أنها شكر للنعم وإقرار بالمنن » فقال : إن الطاعة جميلة مستحسنة‎ )١( 
. يعشقها ذوو الطباع السليمة والأخلاق القويمة‎ 
»*( الشؤبة من المعاصى والتَرْغيب فى الطاعات‎ 
- أشار الناظم بعد ذكر مقامات ذوى النهايات إلى أول مقامات أهل البدايات . وهو الشوبة من‎ 


كقم/ 


وفى البيت : التثميم . والإيغال , وشبه الجناس . 
ثم شار إلى » تؤغِيب ذَوى البدَاياتِ فى فِغْل الطاعةٍ بتشويقهم إِلَى نساءِ 
الجة » لأنّه أفغل بحالهم 20 فقال : 


- المعاصى » إذ المعاصى كفر بنقمه » وجحود لمَئَنِهِ » وإباء لطاعته » ومحادة لله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم , فال : إن المعاصى قبيحة » مرذولة » وفاحشة ممقوتة » لا يستحسنها ويميل إليها إلا ذوو 
الطباع السقيمة » والأخلاق الرديقة » فيجب التوبة منها » والإقلاع عنها » والندم على وقوعها والعزم 
على عدم اقترافها . قال الله تعالى :ا اها الذي آمئوأ تُوبُوأ إلى الل تَوْيَهُ نُصُوحًا عَسئ رَبُكُمْ أن 
كمْرَ عدكم سَيِقايكُ و َيُدْيِلَكُمْ جِنَاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْيِهَا الأنهَار ... 4 [ سورة التحرم » الآية 4 ] . 
© وَمُوَ الّذِى يَقْجَلُ التؤبَةَ عن عِبَادِِ وَيعْمُواْ عَنِ السبْمَاتٍ وََعلَمْ ما تَفْعلُونَ # . 
[ سورة الشورى » الآية ؟ ] 
ثم رغّب فى طاعة الله إذ أنها شكر للنعم » وإقرار بالمنن وخضوحٌ » وانكسارٌ » وامتثال » لأمر 
الواحد القهار 
فقال : إن الطاعة جميلة مستحسنة » وضيئة » مشرقة » يعشقها ذوو الطباع السليمة والأخلاق 
القديمة انها ركز الدفويين وتسير التارييا.رتتضر الزجرة نوجي تورث لوا كاد غظينا + ونعيما 
مقيمًا . قال الله تعالى : 98 3 َنْ يُطِع الله َرَسُولهُ يذ يُدْخِلُهُ جَنّاتٍ تَجْرى من تَحْتِهَا الأنْهَادُ حَالِدِينَ فِيهًا 
وَذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ © [ سورة النساء » الآية ١1‏ ع . 
«ل تغرف فِى وُجَوحِهم نَضْرَةَ النِيم 4 [ سورة المطففين » الآية ١4‏ ] . 
وأعظم من ذلك كله النظر إلى وجهه الكريم فى الجنة » وهو الزيادة قى قوله تعالى : « للّذِينَ 
أَحْسَئُواً الخشتى وَزِيَادَةٌ ... # [ سورة يونس » الآية 5١‏ ] . 
ع د | | 


(1) فى المخطوط : « لأنها أميل بحالهم » بدل : « لأنه أمثل بحالهم ) 
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اح - مَنْ يَخْطِبٍ حُورَالْخُلْدِ بها يَظفر بالخور َبِالعْنْج 


« ومن يخطب » بالجزم ( بِمَنْ ) الشَّوْطيّة "© . راطف لاد 
الحَاءِ . وهى طلَبُ التّرويج أ ل ظلت فق لمان 

و حور الخُلْدِ » : أى نساء الجنّةِ . وفى نسخة : ( حور العين ) . 

« بها ) : أى بالطّاعَةٍ » ويوفٍ بها « يظفّر ) بالجزم « بمن ») : أى يمْرْ . 

« بالحُور » : الكاملات الحشن اللَّاى لا يوجد مْلَهِنَ فى الدَّنْيا . 

١‏ وبالُنْج » بضمٌ العَِن مع النَونٍ » وإسكائها » وفئخخها > نخسن الشكل 
الكتدر + الى الدل 2490 يقال ائراة ذاك شكل ‏ أعيان وختع ب وبصرز فبه 
تقدِيد مضاف : أى بذوات العَنْج فيكرث او كاف الفزيفات: الذال 0 
الجتماعها فى ذَاتِ واحدّةٍ مثل قول الشّاعِر : ظ 
إِلَى المَلِك 0 وان الهُمَام ولّيث الكعوفطة فن. المافقيع 

ولع ياه الج بالحور الْعِين ؛ لأَنهِنَ بهن ع بالظبناء والبقّر . من 
الحوّر بفتح ب والُواو وهو : شْدّةٌ بياض العئن فى شدَّةٍ سَوادِها . 

سفيث الجن بالخلد ؟ لأنّها داز البقاء الدَائْم الشالم من المخمنة 9 . 

وفى البيت : الترديد , والتثميم » والإيغال . 

وإذا أردتٌ الظمَّرَ بالحُور العِينٍ . 


. ) بمن الشريطية ) بدل : « بمن الشرطية‎ ١ : فى المطيوع‎ )١( 

(5) فى المخطوط : «١‏ الدال ) بدل : « الدل ) . 

(0) أى : إذا أردت أيها العبد خطبتهن » فمهورهن الطاعات والتقوى .. فغال فى المهر وأكثر منه » 
تظفر بهن » وتنعم بحسنهنٌ ودَلَهِنَ » ومافيهن من جمال وكمال . 
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" - فكن المَْضِئ لَهَا بق تَرْضَاُ عدا وتكونُ نجى 


دفكُن) : الكفُو ٠‏ المْضِئ لها بِثُقَى » بمعنى الم ل 
الواوٍ » ووّاؤ ( تقوى ) بَدلُ من اليَاءِ » بتليل الوثَايةٍ فيهما : أى بصبب تُقَى 
مِئكَ . ١‏ ترْضَاهُ » : بأنْ تراه مقْبُولًا : أىْ مثابًا عله ؛ لموافقيه الضّوْعٌ . 

«غدًا ) : أى يوم القيامة . 

. وأضله ( عَدَوٌ ) حَذِقّت وَاوُه بلاعوض » وفى نسخة : ( هوى ) : أى 
لل ل 

:“أ نجنا مق الكذوقات + . وجعلٌ الشجب فيما ذُكِرَ : التَقوَى ؛ 
أنه شم الال وآثقعها اع لس ا 
0 9 . .. وَلَقَدْ وَصَّهمَا الَِّينَ أُونُوأ الكتات من قَبِلِكُمْ وَإِيَاكمْ أَنِ انقو ش 
١ 0‏ 

ب : وجاء رجلْ إِلَى النبى صلَى الله عليه وسلم فقا : أؤ 
فقال : وى اله ؛ ها جساع كل حبر » ويك بالجقاد .ل 
تائيه العشل » وعليِكَ بذِكر اللَّه ؛ فإنُ تُورٌ لقلبك 0 0© 

وحقيقتها : اجتنابُ ما يخافٌ مئه ضرّدٌ فى الدّين . 

وفى البهْت : : الم يوي لاعذا» ركه الاين 

ولما رغْبَ فى فغلٍ الطاعةٍ بما مر بتلاوَّةٍ القرآنِ وغهرها 2*7 فقال : 


..) 1959 سورة النساء » الآية‎ )١( 
بهذه الرواية : 9 أوصيك بتقوى الله‎ ) ١01 هه جاء فى صحيح الجامع الصغير وزيادته ( رقم‎ 
تعالى » فإنه رأس كل شىء » وعليك بالجهاد , فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله تعالى » وتلاوة‎ 
. 6 القرآن » فإنه رؤحك فى السماء » وذكرك فى الأرض »© عن مسند أحمد وقال ' : حسن‎ 
»©( التشويق إلى الطاعات بما فى الجنّة من الحور العين‎ 
- ولما كانت الطاعات سبيل العيش الهنئ فى جنة الخلد » رغب الناظم فيها » وشوق إلى ذلك‎ 
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- النعيم المقيم » فقال : إن من أعظم نعيم الجنة » ما خلق الله فيها من ا حور العين اللاتى وصفهن 
بقوله : ف مُحورٌ تُقْصُورَاتٌ فِى الْحْيَامٍ © [ سورة الرحمن » الآية ”لا ] . 
وقوله : © فِيهنٌ قَاصِرَاتٌ الطّوفٍ لَم يَطْمِئْهٌُ إنس فَبِلهُمْ ولا جَان ه فَبَأَىٌّ آ لاءِ رَبكُمَا تُكَذَبَانِ 4 . 
| [ سورة الرحمن » الآيتان » 5ه » لاه ] 
فإذا أردت أيها العبد خطبتهن » فمهورهن الطاعات والتقوى » فغالٍ فى المهر وأكثر منه » تظفر 
بهن » وتنعم بحسنهن » ودَلّهِنٌ » ومافيهنَ من جمال وكمال . 
وكن الكفء المرضى عندهن بهذه الطاعات » وبتقوى الله تعالى » وبذلك تسعد فى آخرتك » 
وتكون من الناجين ومن أهل النعيم المقيم « هَل جَرَاءُ الإخْسَانٍ إلا الإْسَانٌ » . 
٠‏ [ سورة الرحمن » الآية 7٠‏ ] 


؟" - وَائلَ القُرآنَ بِقَأْبٍ ذى حَرَنِ وَبِصضَوْتٍ فِيهِ شَججى 


وائْل القُرَآنَ : متدَيًّا بَهُ . «بقلب» : أى فؤادٍ . 

« ذى حَرَّنٍ » بفئح الحاء والرّاى » أى : حزين . وفى نشخةٍ : « ذِى 
حرّقٍ ) جمع عرَقةٍ : أى مُخْتَرقِ « و ) : مُحْسِنًا لَّهُ ( بصوت فيه سَّح ) : أى 
حزين ‏ بمعنى : رقيق . مِنْ قؤلهم : « فلانٌ يقْرَأ بالقخزين 20 » إذَا أرق صَوْئّه . 
وذَلِك لقؤله تعالى : 8 .. . وَرَثّلٍ الْقُوآنَ تَْتِيلًا 74" . 

ولخبر التَرمذِى : ( يقول الل عَرّْ وجل : مَنْ سَعَلَهُ القوآن ين 


عه م 


مسألتى ”© أغطيئّه أَفضصَلَ ا فلن الشا مل 0 

وفضْلٌُ كلام اللّهِ على سائر الكلام » كفَضْل اللَّهِ على جمِيع خلقه . 

وخبر أبى دَاودَ وغجره : ١‏ زيُِّوا القوآنَ بِأُضْوَاتِكم )9 . 

قال الخطابى 20 : معناه : زيّتُوا َصْوَائَكُم بالقرآن . كما فسّرةٌ غْيِدُ واحدٍ 
مِنْ أَئِمّة الحديث . قال : وقد رُوِىَ كذَّلِك » وهو الصحيح . 

معناه : اشْغَلوا أُصْوَائَكم بالقرآن والْهجُوا به » وانَخِذُوهِ سِعارًا وزينةٌ . 
انتهى . 

(' ولأن ذلك أَقْربُ إِلَى تؤقير القوآن واخْتِرامِهِ بقؤلهِ : « شَّح ») وضضفٌ 

عل قعل :ا نص متعول أو اداح فكو بسن ةالو الكل عد اررق 


(1) فى المخطوط : « بالحوّن » . | (09) سورة المزمل » الآية (4 ) . 

(0) فى المخطوط : « من شغله القرآن عن ذكرى ومسألتى ... » الحديث . 

(5) الجامع الصغير ( رقم 5975 ) . 

(ه) صحيح الجامع الصغير وزياداته ( رقم "5١ » ٠١‏ ) عن صحيح أبى داود ( رقم 15٠١‏ ) . 

(5) هو : أبوسليمان الخطابى » صاحب كتاب ( غريب الحديث ) الذى قام بتحقيقه المرحوم 
عبد الكريم العزباوى » وطبع فى مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى فى كلية الشريعة - 
المكرمة . 

0١ 


لصوت . و« فيه ) حالا : أىئْ فى : حال تلاوَةٍ القوآن . وعلّى القَّاِث : يكونُ 

ليجع قدا وفوشيرة , أ نف الضوت عضن : أى سزن 1 
وفى البهت : التكميل : وهو أنْ يأَتِى النائْر » والتاظم بمعنّى مِنْ مدّح » 

أؤغيره » ثم يرى أنَّه غير كافٍ فيأتِى بمعنّى آخر » فيزيده 00" 


)١ -:1(‏ مابين الرقمين : ( ولأن ذلك ... أى حزن » ساقط من المخطوط . 
فضل تلاوة القرآن (*» 

من أجل الطاعات » وصالح الأعمال التى لها ذلك الجزاء الموفور : تلاوة القرآن . 

ومن آداب تلاوته : أن تكون مفسّرة حرفًا حرفًا » مرتلة ترتيلًا بخشوع » وتدبر » وتفهم » وحضور 
قلب » ورهبة » مجوّدة » محسنة » بصوت فيه ترقيق كصوت الحزين : 

. ] وَرَْلٍ الْقُوْآنَ تَرتِيلًا © [ سورة المزمل » الآية ؛‎ ... ٠ 

وفى الحديث : ١‏ نوروا منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن ) . انظر : « كنز العمال ) 5١5/80١‏ ) . 

وفى الحديث أيضًا : « زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنًا » أخرجه 
أبوداود ١474‏ ) » وفيه : « ليس منا من لم يتَغنّ بالقرآن » أخرجه البخارى ( 188/9 ) : أى من لم 
يحسّنئْ الصوتٌ به بشرط ألا يخرج عن حدود التلاوة المأثورة . 


د ين ات 


والذى يقرؤه ويتغتعٌ فيه وهو عليه شاق : له أجران . وكل مؤدب يحب أن تؤتى مأدبته » ومأدبة 
الله : القرآن » فلا تهجروه » وأفضل عبادة أمتى : تلاوة القرآن » وهى جلاء القلوب » وشفاء الصدور» 
ونوره المبين والذكر الحكيم » من عَلِمه سق » ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن اعتصم به 
هُدِىَ إلى صراط مستقيم . 


2 


2 23 
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4 - وَصَلَاة الل مَسَافمُها فاذْهَبْ فِيهَا بِالمَّهُم وَجى 

« وصَلَاةُ), وفى نسخة « وقيامُ اللَيْلٍ » : نافلثه » وهى 0 
اوسا الو 0 
العلّم ٠ ٠‏ وَجى » قال تعالى : «( .. من أَهْل الْكتَابٍ أقةٌ قَائِمَةٌ يَكْلُونَ 
آبَاتِ اللّد أناء لهل وَهُمْ يَسْجدُونَ )224 

وروى الطبرانئ وغيرُه بر : « شَرَفٌ المؤمِن قََِامُهُ اللَيلَ » ” 

ويكرةٌ قيامٌ كلّ اليل دَائِمَا » وأَنْ يَضِدِ فيه نفّْسَه . 

والناظم شبّه الصَّلاةَ بالمسَاقَةٍ ؛ لأنّها محل لكثرة الثّلاوَةِ » كما أن المساقة 
م الل 0 : أى صلاةٌ اللَّلِ محل لإكُثار القَلاوَةِ » فاخصّص التَلاوَةَ 
فِيهًا بمزيدٍ حصُورٍ وتأملٍ ؛ ليَتمٌ لك لذَّةَ المنابحاة » ويفيضٌ علِكٌ المعارف 2*0 . 

وفى البيت : الطباق , والإرصاد , والتتميم » والإيغال . 


. ) ١١19 سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. وقال : حسن‎ ) 707٠١ ذكره صاحب صحيح الجامع الصغير وزياداته ( رقم‎ )١( 
. © شرف المؤمن صلاته بالليل . وعزه استغناؤه عما فى أيدى الناس‎ ١ : وروايته‎ 


قيام الليل (*) 

من أجل الأعمال الصالحة : نافلة الليل » ففى الحديث : 3 عليكم بقيام الليل , فإنه دب الصالحين 
قبلكم » ومَْرَبة لكم إلى ريكم » ومكفرة للسيئات » ومطردة للداء عن الجسد » ومنهاة عن الإثم © . 
[ رواه الترمذى ] ] » قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : © وَمِنَ اللّلٍ فَُهَجدْ به نافِلَة لك عسَى 
أن يَبِعَنَكَ رَبّكَ مَقَامًا م مَحْمُودًا © [ سورة الإسراء » الآية ٠/4‏ ] . 

ونافلة الليل عظيم فضلها . جليل قدرها » مطلوب فيها الإكثار من التلاوة » وقد صلى عليه الصلاة 
والسلام فيها بطوال السور من القرآن الكريم » فأكثر فيها التلاوة » وخصها بمزيد حضور وتفهّم وتدبر 
« كم اللَلَ إلا يلا ٠‏ ضْمَه أو انقّض مِئه ميا + أو د لَه وَدَثلٍ الآ توتلا 4 [ سورة المزمل » 
الآيات ١‏ - 4 ] لتنفرج عنك الغموم والهموم وتفيض عليك العلوم والمعارف » وتفوز بالسعادة فى 
الدنيا والأخنرة . 


3 


' 
8 - وَتَأَمَلْهَا و وَمَعَانِيهَا تأت الْفِؤْدَؤْسَ وَتَفرج 

« وتأمّلْها » : أئ صلاة اليل «و) : تأأكل ( معَانِيها ) : أى مَقَاصِدَّها 
الدَينيّة » والدُّنَْوية » الوَاردةٍ فى الأُخبارٍ . كخبر كخبر : ( علئِكُمْ بقيام اللَيلٍ ؛ فإنّه 
د الللجين فلكم » وتفرة كم إلى ربكم ؛ وعكترة و للسيّئاتِ » ومطردة 
للدّاءِ عن الحسّد » ومَنْهَاةٌ عن الثم ( رواة التّومذِى ١2‏ : 7 وغيزه . 0 تأت 
الفِرْدَوْسَ ») : فهو جوف عن 1 دين 
سألْيُموا اللّهَ فاسْأَنُوهُ الفودَؤْسَ » فإنّه أؤسط الجن » وأغلى الجنّةِ » وَفَؤْقَهُ عؤش 
التخمن » ومئه تَفْجِدْ أَنْهارُ الجّة ) 9" 

« وتثفرِج » : مِنَ الهمٌ والعُمَ . 

ويجوز أن يكون ذَلِكَ مجارًا عَنْ كمال لَذَّةٍ المغرقة الرَاسِحّة الحَاصِلّة 
مِنَ التأقل . 

والمعنى : إذا كروت التأَثلَ فى الصَّلَاةٍ » كثُّرث معَارِقُكَ » واأنْوَارُكَ 
اللدنئة الشّبِيهةِ فى كمالها » ورُسُوخها بالفؤدةؤس » أؤ الموضّلة إِليه . 

ويجورٌ عؤدٌُ الضّمير إلى 7 الآياتٍ المثْلوٌةٍ المفَهُومَةٍ 

والفغلُ المُضَارع إذا وقع بعد أَمرٍ وقُصِدَ به السَبَبيّة يجزم كما فى 
البهيت .. بخلاي ما إِذ لم يُفُصد به السهبيّة » فإنّه َع سَواء ومع صِفَةٌ كقؤله 
تعالى :8# .. قَهَبْ لِى من لَدُنْكَ وَلِيَا » يرِيِى وَيَرث مِنْ آلٍ يَعْقُوت 74" 


. ) 5849 فى الجامع الصغير ( رقم‎ )١( 

. ) فى المطبوع : « فإذا » وفى الخطوط مع سائر المصادر : « إذا‎ )١( 

(؟) فتح البارى بشرح صحيح البخارى ( ١9/4‏ ) . 

وصحيح الجامع الصغير وزياداته رقم (597 ) » وفيه : ( فإنه سرّ الجنة ) . 

(5) فى المطبوع : ( عود الضميرين إلا الآيات » بدل : « عوض الضمير إلى الآيات ) . 
(ه) سورة مريم » الآيتان ( ه ».5 ) . 


5 


على قَراءةٍ الرَفْع : بالا . أُم اسْيَفْتاقًا كقؤله تعالّى : 9 ... ثم ذَْهُمْ فى 
حَوْضِهعْ يَلْعَونَ 4 220 فإنه يَحْمَمِلُ الوجهئن ؛ ويخكَملٌ الأؤبجة كلها قؤله 
تعالى : ف ... فَاضْرِب لَهُعْ طرِيًا فى البخر يَبَسًا لاتَحَافٌ دَرَكا ... 4 292 . 
وقد قُرِىُ : « لاتَحَف » . ظ 


وفى البيت : التثميم والإيغال : 


2 

د 

ذأ 
ا 


(1) سورة الأنعام » الآية ( 91 ) . 
)١(‏ سورة طه ء الآية (لالا ) . 


5 - وَاشْرَبٌ تَسْئِيمَ مُفَجَرِهَا لامُمْتَرِجًا وَبمُْمْتَزِجَ 


( واث ري لت و اا 10001 
مفججر الفؤدةوس » وهو الما المخرى . مِنْ فيجوثٌ الماءًَ : أَجْرَيْته . 

و«التشيِيم» : عيِنٌ فى الجئّة يشْرَبُ مِنْها المقربُون . مِنْ سَيِمْتُ الشَّىءَ : 
رفعته . سُمِيتُ به لأَنّ شرابها أَرْفُعْ شَرابٍ فى الجنّة » أؤ لأنّها تَأتِيهِمِ من 
فؤق . على مازوى : أنّها تجرى فى الْهوَاء مُمَسَتَمَةٌ » فعنْصَبُ فِى أَوَانِيهم 
فِيشْربُونَ مِنْها ما يُرِيدونّه عجالة كزنة:: 

لامُْمَْزِجًا0 : أئ محُعَلِطًا بغيرها » وكذا للمقَرّيين 5 

«وبِمُمْتَزِج) : بغيره ومُوَ للأثرارٍ . قال تعالى ةو يُشَقَوْنَ # : أى 
الأثرار . <( من بحي ... 204 أىْ : حَمْرَةٍ حَالِصّة مِنَ الدّنّس » ثم قال : 

ويرَائُةُ # أى : مايقرج يه 9 من تَشييم ه عيئا يَشْربُ يها 
الْمْقَعَبُونَ # 0" : أى منها . أو ضَعْنَ يشوث: مغتى يَلْتَذ ... وفشر فن. الآية 
القصييم ) بقؤله : ل عَهِنَا 4 إلى آخره ونصّبه ( بأغنى ) مُقَدّرًا » أو بالحالية 
من ( تشييم ) . 

وحاصِله : أَنكُ تجِمَعٌ اللَذَتَيِن العجيبتين : لذَةُ ١‏ التّسشييم » الصّرف » 
0 ( التسييم ) الممتزج . 

والكلامُ علّى ظاهره » ويَحْكَمل أنّه شبة ما يظهَرُ مه مِنْ معَانِى التَّلاوَةِ مِنّ 
الْمعَارفٍ » والأثوار بالتدئر» وَالتَمَهُمِ فى تأثز النقمن و40 امسكبانا وبال 
بالماء المكور حََالِصًا ومُمْعَرِجًا ؛ وأمَرَ بقَمُولٍ تلك الممعارفٍ والأثوار بقؤله : 


13 سورة الطفقيت ٠‏ الآية 849 
(0) سورة المطففين » الآيتان (/ا؟ 2 58 ) . 
(0) فى المطبوع : « به ) ساقطة . 


1 


و وَاشّْيَث )2*0 أى : تلق بالقَجُول فهوَ : استعارة , أو كناية » أو « اشْرَبْ ) أهه 
باق على مغناةٌ كما تقوّر » فيُغطف على جواب الأثرٍ السابقٍ . 
وفى البيت : الطباق . ورد العجز على الصدر , والجناس التام : فى 


و لا مُمْترجًا ) » ( وبمُمتزج 00 


الجزاء على الطاعة © 


وهو أرفع شراب فى الجنة » يشربه الأيرار متزججًا بغيره » ويشربه المقربون صرقًا غير ممترج «<إ إِنَّ هَذًا 


كان لَكُمْ جَرَاءٌ وَكَانَّ سَعْيكُم تُشْكُورا # 1[ سوزة الإنسان » الآية ؟؟ ]. 


51 


9 عو او لط واد 
/ا"ا ‏ مد ع العفْلٌ الآبيه مُدَى وَهَوّى مُكَوّل عَنْهُ هُجى 


« مُدِحَ العفّل الآتِيه ») : أى الّذِى أتى مَا مر من الطاعة وغيرهًا مِنّ 
المقَامَاتِ وجعلها 7" مَعْرِفَة الله الى بها سَعَادَةٌ الدَارَيّْن ) والتهَكوَ لمناجَاتِهِ » 
وفهُمَ خطابه . «هُدَّى) : أى دلالَةٌ على الطريقٍ 5 رعو مشغول لَه : أؤ حال 
مِنْ فاعل « آتِيه » أؤ مِنْ مفْعُولهِ » أَؤْ مثهما . 

والعقلٌ لغةً : المئع . واضْطِلاحًا يقال : بِالاسْيِرَاك كما قال الغرّالت 20 
رةه معالٍ : 

أحدُها ‏ غريزةٌ يتهياً ها لدزك الغنُوم التَظريّة » قال : وكأنّه نو يُقُدَفْ 
فى القَلْبٍ » بو يشكهدٌ لإذراكِ الأشياء . . 

ثانيها ‏ بعض العلوم الصَّرورِيَةٍ . 

00 ُشْتَمَادُ 0 التُجابٍ بمجارى الأخوالٍ . 

رابعها ‏ انتَهَاءُ قوَةٍ يَلْكُ الغرِيرة إلى أَنْ تعرفٌ عَواقِب الأمور » وتقُمَعَ 
الشَّهُوةَ الدّاعِية إِلَى اللذَّةِ » العاجلّة وتقّهّرها . 

قال ويشْتَبهُ أَنْ يكونَّ الاسْمُ لد » واشتعمالا لتلّكُ الغريرّة » وإنَّما 
كلقع حل الفلوم عمجاو عن ينث إنذا ددر ته كنا مرك الشى #التمرية» 
فيقال : العلمٌم هو : الخشيّة 

والرابع ‏ هو مُرَادُ النَاظِم . 


. » فى المطبوع : « وجلها ) بدل : « وجعلها‎ )١( 

)١(‏ الغزالى : المراد به : أبو حامد . حجة الإسلام ( .هع - همه ه) وصاحب كتاب ( إحياء 
علوم الدين ) . تعرض للفقه , والكلام » والتصوف ء والفلسفة . وخلف لنا عدة كتب أشهرها ما ذكرناه 
ولم يكن فى منهجه إلا الدفاع عن الإسلام بفكر نير » ومنطق مستقيم . 


1/8 


وعبر عن أُوَلها الإمام الَازى ('2 بأنه : غريزة يتِعُها العلمُ بالنظريّاتِ عند 
سلامة الآلاتٍ . 

وعرّفه الشيحٌ أبُوإشحاق الشيرازى بأنه : صِمَةٌ يُمّز بها بِهْنَ الحْسَنٍ 
والقبيح . 

وهو معنى قول الشافعى : إنه آله التمييز . 

وعرّفه أكثّر الشكماء بأنه : جِؤْمَدُ مجردٌ غير متعلّق بالبدّن » تعلق 
العذبيرٍ والتصرفٍ . 

وبعضهم : بأنه جؤهدٌ مجدّدٌ عن المادّةِ فى ذاتِهِ مقارِنٌ لها فى فِعْلِهِ » وهو 
النفْس التاطِقةٌ الْتى يشيئ إليها كلّ واحدٍ بقؤله : (أنا) وذلكُ عند أكثّر 
الحكماءٍ » والمغئزلة 27 ويَخْضَهْمٍ 79 بأنه : جور لليف فى البدَنٍ 

ينبعثُ شُعامُه فيه كالشراج فِى البِعِتِ 2 مكل الدماغ عند أكثر الحكماء 

وبعض الفقهاء . 

والقلبُ عند أكثر الفُمَّهاءٍ » وبغض المحكماءٍ . وتُقِلَ عن الشَافِعيَ 
وهو الصحيح ‏ قال الشارح : وهو الَّذِى قال يدل عليه نصوص الشريعة » 
قال. تعالى : 9 ... وَلكن تغمى الْقُلُوبُ الى فى الصّدُورٍ م 9 . 


)١(‏ الإمام الرازى هو : أبوعبد الله . محمد بن عمر . فخر الدين الرازى : أوحد زمانه فى المعقول 
والمنقول وعلوم الأوائل . قرشى النسب أصله من طبرستان » وتوفى بهراة سنئة 505 ه . 

( طبقات الأطباء 71/١‏ » وإخبار العلماء للقفطى » وأعلام الزركلى 717/5 ) . 

)١(‏ المعتزلة : فرقة كلامية إسلامية » ظهرت فى أخريات القرن الأول الهجرى وبلغت شأوها فى 
العضر العباسى : 

وقد امتازت هذه الفرقة بحرية الفكر . والاعتداد بالعقل » وقوة الحجة . 

() فى المطبوع : 9 وبعضهم » بدل : ٠‏ ويخصّهم ».2 (4) سورة الحج» الآية (45 ). 
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وأمنا فسَادُه لفْسَادٍ الدّماغ فَلَايدُلٌ على أنّه مكلّه ؛ لجواز أن يكونَ 
سلاعة الذباغ وطاق اتساب القلب يش.عاذة + 

( وهَوّى » مُبتدأ» وهو<©: ميل التفْس إِلَى الشَّهْوَةٍ خلال أؤ حرام . 

«مُكَوَلٌ) : أى مُغرض . وعنه) : أى عَن ما مَرَ من الطّاعَةٍ وغيرها من 
المقَامَاتِ . عن الهُدى : مضّافٌ إلى ١‏ متولٌ » : أى مؤصوفٌ به . 

(هُجى ) : حَبَد الميِتدَأ . 

أى : ذم من هجؤته هجوًا أؤ هجَاءٌ وتَهْجاء : الْقَلَجَتْ الواؤُ ياءً فى المتنى 
للمفغول لِتَطرُفِها والْكسارٍ ما قبلها . 

وفى البيت : النَثْمِيم فى « هدّى » », والمقابلة وهى : أن تُجْمَع أمور 
محختلفة » نع تقابَلُ بضدٌ كلّ مئهما . كما قابَلَ «المذع ) بالذمٌ وه الإثْيانَ) 
( بالتوَلى ) و( الهُدَى » ب ١‏ الهَوَى » » وكما فى قؤله تعالى : 9١‏ فَلْيِضْحكوا 
يا وَلْعبْحُوا كثيرا ... 4 2©0, والطباق 020" : 


01 « وهو ) : أى ( الهوى ) . )١(‏ سورة التوبة » الآية (؟8 ) . 
(5) فى المخطوط : «١‏ والطياق ) ساقطة . 

العقل والهوى صِدَّان متنافران : 

فالعقل : نور يهدى إلى الخير والصلاح 9 ... كَدْ بَيْنّا لَكمُ الآيَاتِ لَعَلْكمْ تَعْقَنُونَ # . 


[ سورة الحديد الآية /ا١‏ ] - 


- والهوى : مضلة يحبب إلى النفوس الشهوات والرذائل » ويككرّه إليها المراشد والفضائل : 
« ... وَلَا تع الْهَوَئْ فَيُضِلُكَ عَنْ سَِيلٍ الل ... 4 1 سورة ص » الآية 10 ] . 
فحكم عقلك واستعمله فى كل ما تأتى وما تذر 
واطرح هواك فى أى أمرٍ قل أو كثر 
فما حكم العقل أحد إلا ظفر 
ومااحكم الهوى د إلا خسر 
وحسب العقل شرقًا أنه مناط التكليف بالشرائع والأحكام من رب العالمين . 


كدر تنة فنا 


- وَكِتَابُ اللَّهِ ريَاضَئَهُ لِعِقُول الْخَلْق بمُنْدَرِج 


« وَكتَابُ الله ( تعالن ) رِيَّاصنَةُ 1 أ تقليقة ع وتأديئه 2 بأمره 2 


ونهيه 2( وَوَعْدِهِ 4 ووعيده 4 ووغظه 4 وضُوِب أمكاله . 


« لعقّول الحَلْق ) : كناية . 

«بمندرج) أئ بطريق واضحة ينْدَرِجٌ النَاسٌُ فيهًا ؛ لِصِحّتها , 
ووضُوجها من درّج القؤمٌ » وانْدَرَجوا : مَضُوْا فى سَبِيلِهِم . 

والمراد : بِدَلَائل وضرب الأمثالٍ » وآياتِ واضِحاتٍ لاقَدُع فِيهًا ء 
ولافى مقدّماتها » كالطوق المشلوكة » لأميها واتّضَّاجِها . 

والاياضّة + من :وَضْتٌ الذابة <. أى + علمتها ل ؛ وإضاقَتُها إلى 
ضَمِير الكتاب بن اراد لماز كقؤلهم : طريق سَائِرٌ ونَهْرُ جَارٍ ؛ أن 
المعلّم والمؤدّبٍ حمِيقَةَ هو الله » لكن بألْفاظٍِ الكتّاب » كاتا التائضة 200 
لعقولٍ الخلق .. قَفِى ذلك تَشْبِيهُ العُول ” بالدّابة فى عاجة التُعَلْم على 
طريق الاشتعارّة بالكناية وطوّى ذكر المشبّه به واكتفّى بلازمه و0 
وخصٌ الكتاب بالذّكر لِأنَهُ مجع الألّة » والآية الكعاف واو التفلة العحلهى :: 
فى بِيَانٍ ما لَا تَهْتَدِى إِلئِهِ العقول فى الاعتصام © من الفئّن . لخر : « أنه 
سيكونٌ ذ فِكَنّ كتقطع اللَيلِ المظيم :“قبل قدا التي توتهنا يا تقول اللي قال 
ناف الله يما عن قبِلكُمْ , وحَمَرُ ما تَغدكم » وحكم مابيتكم » وهو 
فضل ليس بالهزل » من ترك ترا قصّمه الله » ومَنْ ابتَعّى الهُدَى فى عَيْرِه 
َل :الله وهو خفل الله العفيق 6 وثوزة القبين. + والذ كر الحكيم ؛ 


. ) الرائضة‎ «١ : فى المخطوط : « الرياضة ) بدل‎ )١( 

. فى المخطوط : « تشبيه حقيقة هو الله تعالى العقول ... » إلخ‎ )١( 

(5) فى المخطوط : ( وحده ) ساقطة . 

(4) فى المطبوع : « فى الاعصام » بدل : « فى الاعتصام © . 
٠١‏ 


والصّراط المشتقيم 4 وهو الَذِى الاتزيحُ به الأمواءُ ودين ال للها مع الأراءً 4 
اشع يئة الغلماغ » ولا تله الأثقياء » من علِعه سق » ومن عَمِلٌ به أجزء 


ومن حكم به عدّل » ومن اعْمَصَم به مُِى | إلى :قراط ستتقيي:) 290:09 

وقوله : « رِياضّمُه » بَدلُ اشْتمال من الموِتَدأ قجله » أو مُبْتدأ 9" ثانٍ خبره 
« بمندرج) وهوّ مع خبره » نخبرٌُ الأول واللام زائِدّة ؛ لتقويَةٍ العامل 
لصففه بالنزعية 1 وتنوين « مندرج ) للتكثير » والتنويع . 


00( رواه السيوطى فى ( الجامع الكبير ل ل ومسند أحمد ماوع ). 


رياضة العقول بالقرآن العظيم (*) 

تقدم القول فى آخر شرح ( البيت 1؟ ) فى فضل تلاوة القرآن وآدابها » وأنها من أفضل 
الطاعات » وأعظم العبادات . ونزيد هنا ترغيبا فيها » وحمًّا عليها بيان أثر القرآن العظيم فى تهذيب 
النفوس وتربيتها » وتعليمها وإرشادها » فإن فى آياته البينات » وأمثاله الحكيمة » وعظاته البليغة » 
ودلائله الواضحة وحججه الدامغة » وتحذيره من طرق الغواية » وتصريف آياته بأساليب محْكمَة : 
أمر » ونهى » وخبر » واستخبار » وقصص » وعبر » ووعد » ووعيد » وترغيب » وترهيب » تعليمًا 
وتهذيبًا » ورياضة للنفوس وتنبيهًا » وعصمة من الشر لمن تأمله وتدبره : 

« إِنَّ هَذَا الْمُوآنَ يَهْدِى لِلَبَى هى أَقُوَمُ ... # [ سورة الإسراء » الآية 5 ع . 

وقد تعجدنا اللّهُ بالقرآن الكريم وأوجب علينا اتباعه والعمل بما جاء فى كل شأن من .ا شكون الحياة : 
فى العبادات ». والمعاملات » والأحكام 5 والأخلاق » وسياسة الرعية » ورعاية المصالح » فى الدين 
والدنيا » فى الحرب والسلم » فى علاقات الأفراد والجماعات ؛ بعضهم مع بعض » وفى علاقات الأمة 
الإسلامية بغيرها من الأم » فى تحديد الحقوق والواجبات وغير ذلك درا أشلد التحذير من 
مخالفته وعصيانه بما ضرب من الأمثال وأخبار الأتم الماضية الذين ضلوا سبيل الله فكانوا من الهالكين . 

فكتاب ربنا هو الدستور الأعظم » والإمام المقتدّى » والحجة والبرهان » وهو الحق المبين » والصراط 
المستقيم » فمن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

اللهم أرنا الحق حمًا فنتبعه » وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه . 

. » فى المطيوع : « أو مُبِتَدًَا » بدل : « أو مبتداً‎ )١( 

(9) فى المطبوع : ( يضعفه يا الفرعية ) بدل : ( لضعفه بالفرعية » . 


+ يد يد 


4 - وَجيَارُ اْحَْقٍ هُدَانُهُمْ وَسِوَاهُمْ مِنْ هَمَج الْهَمج 


محا سي و 


) هُدَاتَهُمُ ) إلى طريقٍ الحقّ . : العْلمَاءْ الغاملون يقال ديق 
الطرِيقَ » وللطريت » وإلّى الطريق ا . ويَدلٌ ليما قاله أده كبيرة 


يم هاه 


كقؤلهٍ تعَالى  :‏ سهد اله أنه لا إل إلا هُوَ وَالْمَلَائْكةُ وََونُوا الْعِلّم قَائِمًا 
بالْقِسْطٍ . .. 004 فبداً بتفسه + وتَنى بملائكيه » وثلْتٌ بأولى العلم دُونَ 
غئرهم » ونَاهِيكُ به شرقًا . 

وقوله : فو ... يَوْقَع الله ا عدا نكم وَالّذِينَ وتوأ الْعِلْمَ 
دَرَجَاتٍ ... # () . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ لَهُمْ دَرَجَاتٌ فؤق 
المؤمنين بسبع مئة دَرَجِةٍ » مابَيِنَ الدَرَجَمَيِن مسيرة خمس مئة عام ) . 

وقؤلّه : <( ... إِنَّمَا يَحْشَّى اللَّهَ مِنْ عِمَادِهٍ الْعلّمَاءُ ... # 0©. فحصّرَ 
حشْيَتَهُ فِيهِم » وأظع به شرمًا ؛ لأنَّ مغرِقَتةُ سَبَبُ خشْييه . 

وقوْلّهُ صِلَّى اللّهُ عليه وسلّم : « مَنْ سلّكَ طَرِيقًا يبْتَغى فيه عِلْمَا سَملُ 
الله لَهُ طريقًا إلى الجَنَةٍ » وإنّ الملائِكَةَ لَضَعْ أجيحتها لِطَالِبٍ العِلْم رضًا بمَا 
يضْئع » وإنَّ العام لِيسْتَغْفِر لَهُ مَنْ فِى السَمواتٍ ومَنْ فى الأض حتّى 
الجِيئّان فِى الماء [ وإن ع © قَضْل العَالِم على العَابِدٍ كمَضْلٍ القَّمَرٍ على سائرٍ 
الْكَوَاكبٍ . وفى رواية : ( كفضْلِى علَى ناكم ) » وإنّ العلمَاءً ورَنَّةُ 
الأنُبياء [ وإن الأنبياء ] © لم مُوَرْتُوا دِيتارًا ولا دَرْهِمًا » إِنّمَا ورَثُوا العِلّم » 


. ) ١١( (؟) سورة المجادلة » الآية‎ . ) ١8( سورة آل عمران » الآية‎ 01١ 
. ) 58( سورة فاطر » الآية‎ )5( 

(5) ما بين المعقوفتين عن صحيح الجاممع الصغير وزياداته . 

(5) ما بين المعقوفتين عن صحيح الجامع الصغير وزياداته . 


١٠١ 


فق احذة يكذ أ جد يط وافك و لاكروة ابوك قد راق طلع ب كر هنا : 

١‏ وسِوَاهُم مِنْ هَمَج الْهَمَج » « خيرٌ النَاسٍ رجْلانٍ : عَالِمٌ » ومتَعلّم ؛ 

سائو القاس هَمَح لاخر فيهم 208 رواه ابن ماججه بلفظ : ( العالغ والمتَعلّم 
ار )3 

و الهتج » جنع : هفجة ومئ : السَّاةٌ المَهْدُولّة » والذَّبابُ الصّغِير 
الى يَسْقْط على وجوة العم والحمير . 

شِة بذلِك غير الهُداةٍ فى قِلَةِ الهعة وخِسّةٍ القُلوب » ثم بالعٌ بن 
جعلهم من مج اليمج .. على طريتٍ القجريد التشبيهى . الذِى هو أبلغ 
أنواع القَجُريد .. تنْبِيهًا على ذم العِلّم الْنْى لا ينْمَعُ صَاحِبَه عند الل أن 
قضد ته خظا از اما ديرا لاني م سير : ٠‏ أَعَدَ القاس عَذَابًا يم القِيامَةِ : 
عالِمٌ لم ينمَعْهُ عِلْمُه »9 رواه الطبرانئ » والبئهقى . 

وتتصبر.:: 3 لايكونٌ اموه الها حتى بكرن يعليه غَايلة 00 رواه 
ابن حِبّان والبيهقى ‏ موقوفا على أبى الدّرداء . 

وفى البيت : الجناس . ورد العبجز على الصدْر » والمقابلة "وه أن يوق 
بمعنَيينٍ مُمَوَافِقَين أؤ أكثّر » ثم بما يُقابل ذَلِكَ على التّرتِيب 000 
«خهار الخلق » ب« سوامُم » و١‏ هُدَائُهم » ب« هَمج الْهَمح م) فكمًا فى قؤ 
تعَالى : « ملْمِضْحكوأ قَلِيلًا ولي | كيزا . 20 


)١(‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته ( رقم 17 ) وقال : ( صحيح ) عن مسند أحمد وسان 
أبى داود » ااي 3 والنسائى » وابن ماجه » وصحيوج ابن حبان . 

(5) سنن الدارمى . المقدمة ”م (5) أخرجه ابن ماجه (8؟3؟ ) . 

(5) رواه الطبرانى فى ( المبخير ١/86ا).‏ 

(5) ( كنز العمال فى سنن الأقوال . للمتقى الهندى لله ) » وعزاه لابن عساكر . 

(5) سورة التوبة » الأية ( 85 ) . 


١ . ه‎ 


والتجريد : وهو أن يلكزع مِنْ ممصن بِصِفَةِ آتر يفله فيها ؛ لأخلي 7" 
المبالّعَة فى كمالهًا فيه .. 0 : لين لَقِيتُ زيْدًا لتلْقَينَ مِنهُ 


بخرًا » أو لتلْقَيِنَ”" به أَسَدًا . : نفْسَ رَيدٍ . 
والناظم جرد غير الهُداةٍ من « همَج الهمج » بعد التَشِْيهِ مبالعَة 
فى الذمٌّ . 


ولمّا أشار<" إلى عِظم خخطر الْعِلْم والْعملٍ فيمَنْ قصّد مئها قصّدًا 
مِذْمُومًا » أشار 0" إلى الأمر بالجدّ فِيهِمَا والصّبر علئِهما ؛ ليْلّم الآنئ يهما 
مِنَ الخطر 2*2 . فقال : 


. فى المطبوع : « لاجلى ) بدل : و لأجل » تحريف‎ )١( 
. ) فى المطبوع : « ولتلقين » بدل : « أو لتلقين » . (”) فى المطبوع : و أشاره ) بدل : « أشار‎ )١( 


فضل العلم والعلماء العاملين0*» 

أفضل الناس هم العلماء العاملون » الذين يهدون الناس إلى طريق الحق والفلاح » ويرشدونهم 
إلى سبيل الهدى والصلاح » ويزودون عن بيضة الإسلام بالحجة والبرهان ؛ قطعًا للشكوك والأوهام . 

وهؤلاء هم حراس الشريعة وأمناؤها . ومنهم المجددون على رءوس المثين من السنين . 

وهم الذين عناهم الله بقوله : « ... إِنّمَا يَحْضَى اللَّهَ مين عَِادِه الْملَمَاكُ ... © [ سورة فاطر ء 
الآية 4؟ ع ء وقوله : 8 ... هَلْ يشكوى الّذِينَ يَعلَمُونَ وَالذِينَ لَايَعلَمُونَ ... 4 [ سورة الزمر » 
الآية 8 ] وغير هؤلاء همي من الخلق لاخير فيهم , لا لأنفسهم , ولا للناس . 

ومنهم الجهال الذين عموا وصموا فلم يعرفوا حمًا ولا معرومًا » فكانوا بالأنعام أشبه . 

ومنهم الذين اتسموا بسمة العلماء » ولكنهم عن العمل بالعلم معرضون » وبإضلال العامة مفتونون » 
طمعًا فى عَرَض زائل » أو جاه زائف » أو شهوة كاذبة . 

ومنهم الذين مارسوا قليلًا من العلم فلم يستوعبوه نظرًا » ولم يتعمقوا فيه بحنًا » فلم يحصلوا منه 
على كبير طائل » وكثْر عليهم أن يُغرفوا بالتصدّر » فإذا سكلوا ولم يعلموا أفتوا بغير علم فضلُوا وأضلوا » 
وقالوا على الله مالا يعلمون . 

وكل هؤلاء على خطر عظيم » وهم المعنيون بالذم فهم ( همج الهمج ) . 

دن نا نا 


١٠١5 


"٠‏ - وَإِذَا كنت المقْدَامُ قلا تَمجرَعفىالحزب مِنَ ارج 

« وإِذًا كنت المِقُدَامُ » : أى الكثيد الإقْدَامِ على العدُوٌ ؛ لسْجَاعَتِكَ » 
و« أل » فيه للعَهْدٍ العِلْمِى » على سَبيل الأكعاء : أى الكامل فى الإقدام » 
أؤْ للاسْتِعْراق المقارى » الباق لكفائض جئس المقُدَام » كما فى قَوْلِكَ : 
أنْتَ الرَجْلُ عِلْمَا « فلا َجْزَعْ ) : أى تَضُْطرِب » وفى نسْحةٍ : « فلا تَلُوى ) : 
أى تَعْرِض ١‏ فى الحَرْب » : أى القِكَال « من » : أجل . « الوّهَج » : أى العُبار . 

أى : كن فى جِدَّكَ » وَنشَاطِكَ قويٌ القلْبٍ باللّهِ » نافِدَ العم فيما 
تطلب كالمتدام الذى لابركه عن مقفيقة وال روزن حوزن كنك 
كذَّلِك فلا تجرع ف مجاهدتِك الشَّيِطَانَ والنّفْسَ » ومحَالفَتِهِمَا الشّبيهّة 
بالحؤب مِنَ العوارض الشَبِيهَةٍ بالرَمّج فى الدّناءَةٍ .. كوَسْوَسَة الشيطان » 
وهَوَى النفْس ؛ لأنّهِمَا يقولانٍ لك : إن كنت حُلِفْتَ سعيدًا لغ يضرّك توك 
العم والعملٍ !! أو شَّقِيًا لم ينْفَعَاك. !! 

واذقع هذه الشههة بن : تقول : إِنّما أنَا عبِدٌ اللَّه » وعلّى العبِدٍ الامتثال 
لعبُوديّتِهِ » والِتٌ يه مايشاءٌ » وِيفْعَلٌ مايُريد . ولأنّ العِلْم والعمل 
ينمّعانى كيف مَا كئتٌُ ؛ لأنى إِنْ كت سَعِيدًا ازدَدثُ بهمَا ثْوَابًا » أؤ شقيا 
لا ألو نفْسِى » ولأنّ اللّهَ لايُعاقئنى على الطَاعةٍ بكلَّ حال » ولاتضدِنى 
على أنْى إِنْ دخلْتٌ الثَارَ الل واي لازي را امي 
فكيفٌ وعدم حَنٌ » وقوْلَهُ صِدْقٌ .. وقد وعَدَ على الطاعةٍ بالقّواب . 

تقَوّرَ ظهرَ لك : أنَّ « الحوب ) مُشتعارة ؛ مجاهدة الشَيِْطَانٍ 

0 ؛ بجامع المشقَةٍ » وأنّ « الدَمَج » مُشتعارٌ للخوّاطر الوَارِدَةٍ على القَلْبِ 
مِنْهمَا » بجايع الدَّناءَةِ وهذه الاشتعارة مرسّحة للأولى » لأنَّ « الرَمَج ) من 


١٠١/ 


لوازم المُسْبَعار مِئْه وهو القِتَال » فتشبيه المجاهدة بالحرب استعارة 
تضريحيّة 2: وإثبات الرهج لها ترشيح . 
وفى البيت : الإيغال2*0. 


. ) استعارة بالكناية » بدل : ( استعارة تصريحية‎ ١ : فى المخطوط‎ )1١( 


الجد فى العلم والعمل , والصبر عليهما””2 
يقول : إذا جاهدت نفسك والشيطان وكنت المقدام فى الحرب والطعان » فتدّرّع بالصبر والثبات » 
ولا تجرّع بما ينمُئانه من الوساوس » ويدبرانه من الدسائس ؛ ليصدًاك عما أنت بسبيله من الجدّ فى العلم 
النافع » والمثابرة على العمل الصالح ؛ ابتغاء رضوان الله » والطمع فيما عنده من المثوبة » فإِنَ كل ذلك 
لايلبث أن تذروه الرياح » ويتطاير كالشرر والهباء » إذا ما وثقت بالله » واستعنت به وصبرت فى حلبة 
الجهاد , والله ولى المؤمنين » ونصير امجاهدين . 


2 2 3 


ين - وَإِذَا أَبصَوْتٌ مَمَارَ رَهُدَى فاظهَز فودًا فَؤْقَ اقب 


« وإذا أَنْصَءِتَ » : غك بَدَكَ فى الهلم العمل » وإغراضكَ عن الموارض 
الدّنيكَة . « متَارَ مُدَّى » : أى الطْرِيقٌ المشكقِيم . 

« فاظهَر فَرْدًا » : أى فَاعْلُ مثْمَردًا . 

( فوْقَ القَب ؛ : بفئح الباء » أى : الوّسَط » أو المغظم . من مثَار 
القدى النسي سن المتعاشين بوره الم بي ان 0 
الور » وهو ما يَحُلٌ فيه فِيهِ النورُ وهو أَئْضًا : العلّم . الْذى ينص يُنْصَبُ فى الطريق 
للامْتِداءٍ يه » واستعار الإبْصَارَ » وهو رُؤْيةٌ العئنٍ لِلعَلّم لأنَّ المتخسوس أَجْلى 
من المعْقُولٍ » فشبهة به فى الجَلاءٍ » واشتعار بغد تشْبِيهِ الهُدَى بالمتار 
ار سيد 

م سِيِحٌ فَالسَّيِطانُ شيِحُه ) . 


وقال أَيْضا الشيحٌ : 05 بأخلاقه » وأدْبَكُ بإطراقه » أنار 
باطِك ”© بإشراقهِ » فتشْبِيهُه الهُدَى بالتّور : اشتعارة بالكتاية . وإثْباتٌ المنار 
لَهُ : استعارةٌ تخييليّة . واشتعار « القَبَجَ » لأقْوَى وأشرف أُولّة العلم 


وأْسْبَابٍ العمل ؛ لأنّ وقط كل تينع + حيائه.. ومعظفة: أقواه نوو آل واقيه 


وه ال بده أغان بيقابه انرس وميد المربين . واسمه شعيب » وولده 
مدين مدفون فى مصر . 

( طبقات الشعرانى رقم 708 ) . 

. » فى المطبوع : « من ينفعه ) بدل : ( من يتبعه‎ )١( 

(5) فى المطبوع : « وأنار باطنك © بدل : « أنار باطنك »© بزيادة و و» . 


اا ست 
لتغريف العهقد الخارجئ ؟ لتقدّم ما يشْتَلزِمٌ مصحوبها » وهو « مثار 


هدّى )2*0 . 


وقى البيت : النَّثُميم فى « فردًا » و« الاتساع )2 


الحث على طلب أعلى الدرجات 2*7 
سبق القول فى شرح البيث ( رقم ١5‏ ) : أن طلب العبد الانتقال مما أقامه الله فيه » إلى ماهو 
أعلى درجة » لا خطر فيه » إذا تجرّد من رعونة النفس وحظوظها وشهواتها » وأخلص النية فيه لله 
وحده » وقصد الفوز بقربه » ورضاه تعالى . 
وإنك بغد الجدّ فى العلم والمثابرة على من مطيال الام وق تنظ طوزيها الك فنة م وتكزة من 
امختصين به » ولاتقف همتك دون ذلك فإنه قصور أو تقصير » وكلاهما معيب . 
والله الموفق لمعالى الأمور . 


اع 
(1) فى المخطوط : ١‏ التتميم فى فرد الاتباع ) . 


١٠ 


نض -وَإِذَا اشْتَاقَتْ نَفْسْ وَجَدَثْ ألما ِالشّوْقٍ المُغْتَلِِ 


« وإذًا اشتاقث نفْسٌ ») : أى مالّتُ إِلَى مطلوبها » ميلا تخرفٌ به 
الأخشاء» بحيتٌ لا يشكق بالأقاء . 

والتثوين : للتكثير » والقنويع : أى نَقُوسٌ كثِيرةٌ صَادِقَةٌ فى الحبة ) 
راسِحَةٌ فى المغرقة . 

. وبَدَث أَلَمًا ) : تنوينه للذكثير » والتَُويع أيِضًا . « بِالشَوْقٍ » : أْ شؤقها‎ ١ 

« المغتلِج » : أى الشَّدِيد . و« أل » فى « الشوق » لتعريفي العهد 
الكَارِجِىَ ؛ لتقدّم ما يشتلزم مصحوتها . 

والاشتياق : أعلَى بن الشّؤق ؛ لأنّه لايشكن بلقا كما مر . . بخلافٍ 
الْشَذق . قال ابن عطاء الله : « وامحبةٌ أغلى مِنَ السَّوقٍ أنِضًا (©؛ لأنه ن ينشَأ 
علها , ويؤْحَذٌ مئه أنّها أغلى ين الاسْيِياقٍ أيِضًا . وفى كلّ مثهما وثْمّة . 

والوجةُ : حمله علّى الطالِب لِذلك .. فإذا قصَّدَ الشؤقٌ » فتخصياً 
البة أغلى منه فى حقّه ؛ لأنَ الذمرة نما تون عن مذي » والاغتناء بالمقور 
قبل الأمرة أؤلى . أمنا بعد 0" حُصُولِهما » فظاهِرٌ أن الشَوْقَ على : كمغرفةٍ 
اللَّهِ تعالّى مع التَظَر المُحصّل لها .. والححبةٌ تنشأً عَنْ قوَة العلّم بالمخوب » 
فمن قَوِىَ عِلْمُُ بالل » كانت ممه له أكثّر » ومن عرف فضْلَ العِلّم 
والعملٍ أحبَهُما .. وهى لكؤنها مئلُ القلْبٍ إِلَى الشَئْءِ يشتحِيلُ فى حقٌ الل 
تعالى يهذًا المغنى . 

فالمراد : لازِمُه . فمحبَّمُه تعالى لعبده ؛ عَضِْمَثُه لَهُ » وتؤفِيقه لِلقُوب 
مِنْه » وتناو عليه بما يؤقِيه » وتقَصُلُه عليه بما يُزقيه 9©. 

.» أما بعد‎ ١ : ما بعد ») بدل‎ ١ : فى المطيوع‎ )١( . أيضًا » ساقطة‎ ١ : فى المخطوط‎ )١( 
. فى المطبوع : « « بما يرضيه 6 بدل : « بما يرقيه » تحريف‎ )5( 

١١١ 


وغايَمُها : كشْفٌ الحجب عَنْ قأبه حتّى يَراهُ به » فيكونٌ إِذْ ذَاك مِنْ 
أجلّ الواصِلِين المقدبين » كما نَبَه عله صِلَّى اللَهُ عليِهِ وسلّم » فيمًا حكاه عن 
رَبّْهِ من قؤله : « فإِذًا أخبَبُه كُنْتُ سمعه الّذِى يسْمَعٌ بهِ » وبصّره الذى 
يَبِْصِرٌ به اليف 

وسيب ذَلِكِ : التجرّدٌ للَّهِ » والانْقِطاعٌ إليِه » والإغراض عَنْ غَيْرِه » 

ولارَيْتَ أن هذه موتجَةٌ ينْشَاً عنها الشَّوْقٌ إلى لقائه وحبث المؤت : 
و وَجَدَتٌ » : مأو من ود مطلوية وجودًا : ظمَر يه بعد أن لغ يكن 
ظافرا . ٠‏ 

أو من وجَدَ صَالّقَه وجدانًا . بكشر الواو : ظفرَ بها بعد ذهايها عنّه . 

أؤ من وبحدَ وججدًا : حزن . أئ عَرنْتَ مِن ألم الشؤق .. والاوّل هو 
الممتبادر 2*9 , 

)١(‏ نص الحديث : « إن الله عز وجل قال : من عادى لى ولا قد آذنته بالحرب » » وما تقرب إلى 
عبدى بشىء أحب إل مما افترضته عليه » وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته 
كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبلش بها » ورجله التى يمشى بها ؛ 
وإن سألنى لأعطينه » ولكن استعاذنى لأعيذنه.» وماترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس عبد 
مؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته © . 

( صحيح البخارى رقم 15١5‏ ) . 


لذَّةُ الاشتياق وألمه (*» 


وإذا تسبّمت منار الهدى » وتمكنت منه » حتى سطعت فى قلبك أنوار العلم والعرفان . فأنعم قلبك 
بمحية الله » والاشتياق إلى لقائه تعالى . 
وفى هذا الاشتياق لذة قوية » وألم شديد : ٠‏ : 


١١1 


وفى البيت : التَثْميِ 4 والإيغال , والاتساع ( والتعطف . وشبه 
الجناس . 


- أما لذته : فمن حيث دوام ذكر المحيوب » ومحبته » والهيام به » والأنس بذكره . 
أما ألمه : فمن حيث كونه نارًا تضطرم فى الأحشاء , دائمة الاشتعال . لا تخبو ولا تطفأ باللقاء» 
بل يزيدها اللقاء ضرامًا » كما يزيدها الحرمان منه احتراقًا » فتبقى النفس فى الحالين فى ألم شديد . 
واستدهد الالو نيل امعد لأسي لان الى 
وللعارفين فى مقام الحب والشوق والاشتياق روائع أدبية وشعرية يضيق عنها هذا التعليق الموجز . 


تند بحن نا 


عم - وَنَنَايَا الحشئا ضَاحِكَة وَتَمَامُ الضَّحْكِ علّى القلج 


و وكتان» : المزأة . الحشتا . بالفئح » والقصر ؛ للوزّنٍ .. وبالضمٌ 
مؤنّث أخسن » ككبرى وأكتر . 

وهى : أرب . يُْتانٍ مِنْ أغلى » وِيْئْتَانٍ مِنْ أشفّل . 

وفاعكا ع #«ماحنها:: 

« وتمَامُ الضّْحْك ) : منها بكشر الضَّاد وإسْكانٍ الحَاءٍ : لغ فى الضَّحِكَ . 
بفئح الضَّادٍ مع كشر الكاء » وإشكائها » وبكسرهما » كاين . 

«عَلَى القَلّحِ ) : منهاء بفئح اللام من قَلِج بكشرها . وهو تبائد متَابتٍِ 
الاسْئَانٍ » وهو حَسَنٌ فِيهَا . 

أى : وأدلّة العلّم وأسْبابُ العمل واضِحةٌ حينة » لالَبِسَ فِيِهًا » يخافٌ 
منها الهَلاكُ والومُوعٌ فى الصَّلَال , وإنّما يحَافٌ مما يغرضٌ للسَالِكِ مِنْ جِهَةٍ 
الشَّيِطانٍ » والنفس . 

وتمام وُضُوحها بوضوج أَصْلِها ؛ لأنّه وضع مَن لا ينطق عَنٍ الْمَوى . 

فشبّه دلائل ِل العِلّم» وأشباب العَمَلٍ » 1ه ا 
لناياء والفلج عَنٍ امزأة : فى الجخور العين . وبالضّحِك عَنٍ الرإضاء والسرورٍ » 
أى : الحؤْرَاكٌ رَاضِيّة مشؤورة » بزؤجها المُجدّ فى الْعِلّم والْعمل » لا تبِغى به 
بدلا » وإنْ كان غره أجل نه وأخسن .. وتَمامٌ رضامًا وسْرورهَا مع حشن 
ذَاتِها : أىْ أَنَّ رضَامًا وسزورها , أَمْد جُبِلَتْ عليه فى ذَاتِها الحشتاء السَليمة 
ِنْ كل نقْصٍ لم تتكلّفه لأمرٍ تَحَافٌ عَلَى نفْسها أن يرعت به زؤجها عنها 
مِنْ نص ذَاتِها » وسُوءٍ حُلّقها . ونحوهما . 

ووعلّى» : للتغييل » أؤ للمضّاعبة » أو للاشيعانةٍ . والجملة الأخيرة 
مغطوقّة عَلَّى الّتَى قبِلّها » أؤ حالٍ من صَمِير 9 ضاحكة ) . 
00 


وفى»البنت:* الانتساع 3 والتعطف ؛ وشئه الجناس 3 والتكمسيل . 

والاختِراسٌ فى العجز على تقدير أن ذلك كناية 29 : وهو أنْ يُوْنَى فى 
الكلام الَّذِى يُوهِمْ خلافٌ الرادٍ » بما يذْمّع الإيهام » ومئه قولّهُ تعالى : 
© اشلك يَدَكَ فِى جَيْبِك تَحْرْجٍ بَيِضَاءَ مِنْ غَيِر سُوءٍ ... #4 (© فاخترمر 
بقؤله : هل ... مِنْ غَيِرٍ سُوءٍ ... 4 20 عن إمكان أنْ يَدْحُْلَ فى البياض البِرَصٌ 
والبهق 27 : 


. فى المطبوع « على تقدير أن ذلك كناية » ساقط‎ )١( 

(١؟)‏ سورة القصص » الآية 719١9‏ ) . 

(©) البهق أو البهاق : وهو بقع بيض رقيقة » دون البرص تعترى ظاهر البشرة » ويقال : رجل 
أبهق : شديد البياض . ( المعجم الكبير ) . 


المعننى العام 

كنى الناظم بالحسناء ذات الثنايا » والفنايا : أربع أسنان : 7 من فوق » و7 من أسفل . 
والفلج : عن الحور العين الحسان المذكورات فى البيت ( ١؟)‏ الحادى والعشرين » وبضحكها الذى يظهر 
ثناياها الجميلة - عن سرورها ورضاها بزوجها الذى أمهرها العلم النافع والعمل الصالح . وبتمام 
ضحكها الذى يظهر فلجها الحسن , عن تمام سرورها ورضاها به حتى لا تبغى به بديلا » وإن كان أجل 
أو أسنّ ؛ لأنهن ججبأْنَ عَلى السرور والرضا بأزواجهنّ فى جنة الخلد . 

وفى هذا البيت مع ما تقدم من شأن الحور العين ورضاهن وأن مهورهن الطاعة -52000 

فى العلم » وفى العمل بموجبه . 


١١ 


4" - وَعِيَابُ الأسْرَارٍ قَد الجتمعث بأمائتها تخت الشّرَج 


« وَيِيَابُ ) : جمع عَتِبَة . وهى : وَعَاءٌْ مِنْ جِلْدٍ تُصَانُ فيه الأمْتعَة 
كالقياب » ويُطلق مجارًا » على مَن هُوَ مَحَلٌ سِرّك من رَجُلٍ أؤ اثرأةٍ . 
ومنْهُ : ( الْأنْصَادُ كن ع ا | 

( الأْرَار) : جمع سر . وهو : مايُكتّم . وفى نُشْحَةٍ : ( وعِيَابٌ السَرّ) . 


ا 


و تخت الشَّرَجَ ») » بفئح الشّين والدّاء : أىْ عُرَى العُيَاب . وأرادَ 
بالأسرار : أُسْرارٌ اللَّهِ فى حَلْقِهِ » مما حجبهم عَنْه » ولغ يُطلِعْ عله أحدًا 
إلا مَنْ شاءَ مِمّن اصٌطفاه . 

فشبه حجب الأسرار الغيِبيَةٍ » فى مئعه الخلّقَ عثها , إلا مايشر له 
بعيِبَةٍ مَمْلوءةٍ » شَُدَّتْ بِعْرَاهَا شدًا وَثِيقًا » حتّى لا يحرج منها شئءٌ » 
ولا يطَلِعَ علّى مافيها إلا مَنْ أَذِنَ له فى حل عرَاها » فيصل إِلَى مافِيهًا مِنّ 
الأماتاتِ والأشرار . ٠‏ 

قال بعضٌ العارفين : العِلّمُْ بمئْزِلّة البخر » أجرى مِنْهُ وادِ » ثمٌ مِنَ 
الاِى تَهْر » ثم مِن التَهْر جَدُوَلُ » ثُعِ مِنَ الجدُولٍ سَاقِيةٌ . فلؤ جرى الْجَخْر 
ِلَى التهر » أو الواِى إِلَى الجذول ؛ لغرقّه وأفْسَدّه . وهو اماد بقؤله تعالى : 
«٠‏ أَنرَلَ مِنَ السْمَاءٍ مَاءً فََالّت أَودِيَةٌ بقَدَرِهَا ... 4 22 . 


فبحورٌ العِلّم عَنْدَ اللَّوِ أغطى الرَسُلَ منها أَؤْدِيةٌ » ثم أعطت الثسل مِنْ 


. ) ١ا/( (؟) سورة الرعد» الأية‎ . ) 580١ صحيح البخارى ( رقم‎ )١( 
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أؤديتها العُلمَاءَ أنْهارًا » ثم أعطت العلماءٌ مِنْ أنْهارها العاقة جدّاول بِقَدْرِ 
طاقتهم . 

والمنانيت أنّْ تقد العامة بالمتققية . : ثم أعطت المتفقّهةٌ مِنْ 
جداولها غيرهم سَواقَى . 

وسَبَبٌ ذَلِك أن العقُولٌ الضَّعِيفَة لاتَخْتَمِلُ الأشرار الْقويّة » كما 
لامبِصِرُ الخقّاشٌُ نور الشَّمْسٍ . 

ومتنا أخفاه الله تعالى عق ملق را تي و ار واد لي 
لا لكن الاعة الى ملاب له وى عل مقلم و خدها عَيِبُ 
لايغلّمها إلا من أطلّعه اللَّهُ عليها ؛ لقلا يخْتقرَ المكلّفُ مئها شيًا . 

وكذًا عَضَبْه علّيهم : مِحْفِيٌ فى مغصيته لِذَّاك . 

وكذا ولاية الله تعاك :+ مشتوية ا لق 

قال ابن عطاء الله : « أُؤلياءٌ الله كَِيلٌ من يغرفهم » . 

'قال : وسمعتٌ الشَيحَ أباالعئاس المُوْسِى (©يقولٌ : مَغرفةٌ الوَلىَ 
َضْعَب من مه تغرفة اللَِّ تعاى » فإنّه تعالى مغْروفٌ كاله » وجمالِهِ » ومتى 
تغرف مَخْلونا مِتْلكُ يكل كما تأكل ويشُربُ كما تشرب”2© ؟! قال : 
وَإِذَا أرادَ اللَّهُ أن يعرّفك بِوَلئ لهُ » طوّى عنْكُ وجوة بضَرِيتِهِ » وأَشْهدَكٌ 
وجودٌ خصوصيّته ) . انتهى . 


.. أبوالعباس المرسى » هو : الشيخ الإمام أحمد . أبوالعباس المرسى . كان من أكابر العارفين‎ )١( 
وكان يقال : إنه لم يرث علم الشيخ أبى الحسن الشاذلى عنه غير أبى العباس المرسى . وهو أجل من‎ 
.)90 َخِدَ عنه الطريق » ولم يضع شيمًا من الكتب » توفى سنة 585 ه . ( طبقات الشعرانى رقم‎ 

(؟) ذكر له هذا القول فى ( طبقات الشعرانى ؟/8١‏ ) . 


١١/ 


فوجود الَْشَريّة كالعيبة المشرجَةٍ على أمَانَيها » وهئ وُبجودُ 
الخصّوصِيّة المَستُورَةٍ بها . 

وحكمة هذا الإخفاء : خن ال بهِنَ الخلّق » وهو مِنْ أجل القُدباتِ . 

والمقضوة يبهذا البفت << أن ا عن الْعالِم الرَاسِخ » والعارف 
المُكاشف : كر مما عرئه ؛ لأنّ كل حل إنّما يغلّم ما فتح الله به عليه والله 
تعالى يقول : 95 ... وَمَا أُوتِيثُم سَ للم ! إل ليلا # 290 . 

© وَلِلَّهِ عَيِبُ السَموَاتِ َالَّوْضِ وَإِلئِهِ يُوْجَعُ م الأفو كُلّهُ . 0 

« ... وَلَا يُحِيطونَ ب وو 1 عليه الاايقا قا 0 

فإِذًا ارتضّى اللَّهُ أحدًا ين لق أطلمه على بقض تلك الأشرار 5 
اللّدنيّة كما قال فى حقٌّ الحِضْر 9 : 8# ... وَعَلَّمنَاةُ 0 

وفى البيت”*©2: الإيغال : 


. ) ١١ ( سورة هود ء الآية‎ )١( . ) 88( سورة الإسراء » الآية‎ )١( 

() سورة البقرة » الآية (58؟ ) . 

(:) الخضر : أخهلف فى اسمه ونسبه ونبوته إلى أقوال عدة . 

انظر : « البداية والنهاية ) ( "55/١‏ ). 

وقد حظى عند الصوفيين بمركز ممتاز » إذ أن كثيًا ما ادعوا اتصالهم اللمباشر به . 

(5) سورة الكهف » الآية (58 ) . 

العلوم الغيبيّة قد تفيض على بعض الخواص”*) 

بين الناظم والشارح أن الممّيقبات تحجب معرفتها عن الناس إلا ما شاء الله إظهاره منها » لمن شاء » 
وذلك كنفائس الأمانات , التى توضع فى أوعية محكمة الإقفال , لا يخرج منها شىء » ولا يطلع أحد 
على مافيها إلا من أذن له فى حل عراها ليصل إلى شىء مما فيها : 

© وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْمَهِبِ لَايعلَمُهَا إلا هُوَ . ٠.‏ © [ سورة الأنعام ‏ الآية 5ه ] . 0 
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- ومفائ الغيب : خزائثنه . 
وقد يظهر الله الرسول على شىء من غيبه » فيعلمه على النحو الذى أراده الله » وبالقدر الذى 
تقعضيه الحكمة : ظ عَالِمْ الَْيِبٍ قَلَا يُظْهِرْ عَل عَيِبِهِ أَحدًا + إِلَا من ازْقضَئ من وُسُولٍ ... » . 
[ سورة الجن » الأيتان 5١0‏ » لا؟ ] 
: فإنه يطلعه على بعض غيبه بالقدر الذى تقتضيه الحكمة : 8 ... وَلَايُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مُنْ عِلْمِهِ 
إلا بِمَا شَاءَ ... #[ سورة البقرة » الآية ه55 ع . 
على أنه بعد إظهاره لا يكون من عالم الغيب » بل من عالم الشهادة » وتسميته « غيبًا » » إنما هو 
بحسب الظاهر أو بالنسبة لغير الرسل من الناس . 
وهذا لا ينافى الآية كما نصوا فى التفسير إظهار الله بعض أصفيائه على ماشاء من غيبه تلميح ' 
وكرامة . وتصريح ومعجزة بالنسبة للرسل . 


تن نم فنا 


ه" - وَالرَفقٌ يَدُومُ لِصَاحِبِهِ وَالْحَرْق يَصِيرُ إلى الهَرَج 


١‏ والوْفٌْ » : وهو التَوسّط ء واللّطّافة 20 فى الأمرء والفغل مِنَ الأؤل 
) زفق ) بالفئّح » ومِنَ الثّانى بالفئح والضمٌ « يدُومٌ » به العمل . 

« لصَاجبه والخَرْقٌ » بفئح الخاء مصدر : ( حَحوْق ) بضم الراء » ويقال 
بكشرها : ضِدّ افق . وبضمٌ الحّاءٍ : اسم للحاصل بالفغل . 

« يَصِيرٌ إِلَى الهَرَج » بإشكان الرَاءٍ : الفئتَةٌ وكثْرةٌ الفْسَادٍ » وبفتحها : 
تحير البِصَرٍ .. لكنّه على الأول فتخها أيضًا للوزنٍ . 

وهو بالمعتيئن : كنايّةٌ عن انْقِطاع الفغل ؛ لأنَّ الفثنةَ والتحهّر لا يدُومُ 

أئ : من © سلكٌ فى كلّ مامد مِنَ المطَالِب العلْمِيةٍ والْعَمليّة : الرفْقَ 
مع الّاس فى تخصيلها » ولغ يُجهد نفْسَه .. دَامَتْ له فاشتفاد وأفادٌ » 
وهدّى واهْتَدَى . 

ومَنْ كلّفَ نفْسَهُ فؤقَ طاقيها » وعامل الناسّ بصلابة الْجَانِبٍ » لم تَدُمْ 
لج سا نع ورا 00 

وماذكره فى البيت رواه ابن حِبّان فى صَحِيحه بلقْظ : ١‏ ما كان الْرَفْقُ 
فى شَّْءٍ قط إلا رَانَه » وما كانَ الحَّوق » وفى رواية : ( الفخش ) فى شىءٍ 
قط إلا بهائه وان الله رفق مشت ارو 40 


. اللطافة ») تحريف‎ ١ : فى المطبوع : « الطافة » بدل‎ )١( 

. ) فى المطبوع : « منى ) بدل : « مَنْ‎ )١( 

(؟) فى المطبوع : « فضل وأفضل ») بدل : « فضل وأضل » . 

(4) الإحسان فى ترتيب أحاديث ابن حبان ( 781/١‏ ) . 

واللفظ عن أنس رضى الله عنه .. وقد روى عن أبى هريرة وعائشة رضى الله عنهما بألفاظ مختلفة . 


١ 


5 5 هَ 5 ع و 
وروى البخارى خبر : « إن اللهَ يُحِبٌ الرْفقَ فى الآمر كله )' 
وخبر  :‏ إِنَّ الدّينَ يُشْرٌ وأ يُشادٌ الدِينَ أحدٌّ إلا غلّه فسَدَّدُوا وقارِبُوا 
وأبشروا )52 
وفى البيت : المقابلة ظ ظ 
والعقد : هو أن يَنْظْمٌ نتْرا » قدا نا » أو حَدِيئًا .أو مقّلا : أو غيره » 
لاعلى وجْه الاقتباس . 


اناس كر ساس ا نه مِئْهما . كما مد » بخلاف العمّد فى 


جميع ذلك . 


وبراعة الحدام : وهى سهُولّة اللَفْظِ » وحشن السَبِكِ » بحيْثٌ يَوْنّسِمُ فى 
التفسِ 2 ويِتلّقَاهُ اليك لسَمع 2 ويسْتَلِذٌَه 2*9 , 


. ) 59 (؟) صحيح البخارى ( رقم‎ . ) 5١+54 صحيح البخارى ( رقم‎ )١( 


الرفق ومذحة , والخَرْق وذمه<"» 

« الرفق » : التوسط واللطافة فى الفعل . 

وضده « الحُرق » بفتح الخاء » وأما بضمها فهو اسم للحاصل بالفعل . 

« الهؤج ) بسكون الراء : الفتنة » وحرك للوزن » وبفتحها : تحير البصر . 

وفى الحديث : ١‏ الفقٌ حجر كله ) . وه ما كان الرّفق فى شىء إلا رَّانه » وما كان الخوؤق فى شىء 
إلا شائه » » وه إن الله رَفِيقٌ يحث الرفق فى الأمر كله ». 

وجيتب الزفق مدقي أن ال شه رميق .يه تفدك: 

أما الخرق » فهو بعكس الّفق . شوٌ كله » يشين صاحبه عند الله والناس ٠‏ والأخرق مشكوم يجر 
على نفسه وعلى الناس الويلات والتكبات ! أينما توجه لايأت بخير  !‏ 

والخرق : إِمَا إفراط وإسراف فيما لا خير فيه » وإما تفريط وإهمال فيما فيه خير » وكلاهما مذموم 
فى كل حال . ّ 


ويجبد ما وَقَع فِيما سَبق مِنَ التَفْصِيرٍ إِنْ كان ولارئْب أن هذا البيت 
كسا ا ليس ان لطي دك شاوه 
لتضَّمٌّيه ماورَدَ فى الحَبَرٍ » كما عرف . ١‏ 

ونا فرعٌ مِنَ التثبيه على القَضْفِيَة القلييّة » والتّزكية النفْسِيّة » وعلى 
المقامَاتٍ العِلْمِيّة » والجكم النبويّة حَمم ذَلِكَ بالدّعاءٍ للتبى صلَّى اللَّهُ عليه 
وسلم الواضع للك المسالك » ولأصحابه الأربعة الخلفاء » الحافظينَ » 
طرِيقعَه » الكاشِفِينَ لما أَمْكَلَ من ذَلِك » رضى اللّهُ عهم » وعنئ سائر 
الصٌَّحابَةِ فَمَال : 


2 والرفق : هو الوسط بين الطرفين » وهو الاعتدال المحمود الذى يؤتى أطيب الثنمرات فى سائر 
الأمور من العلم والعمل فى العبادات » والمعاملات » وفى الأخلاق والعادات : 

« وَحَذَلِكَ جعلتاكع أَمَةٌ وسَطًَا ... 4 [ سورة البقرة » الآية ١4‏ ] . 

فمن العقل والحكمة الاعتدال فى كل الأمور . 


عد اعد اكد 


«ادماراة لوعو سودت الهَادِى النّاسٍ إلى التهَج 


و صَلَوَاتُ اللّهِ » تعالى » : الصّلاة . باغتبار أَنْوَاعِها . 


0 

ومن الآدمى : تضرّعٌ ودعاء . ظ ٠‏ 

كائئة « عَلَى » النبن محمّد 200 اهام 
واسمه : عَمْرو . ابن عد مَناف . بن قُصَىَ . بن كلاب بن مُوّة . بن كغب 
ابدرلة يق ون غالنين رن شو عن عالقا بن التطاركين كثانة مين ريس . 
ابن مُذْركة . ابن لياس . بن مُضَّر . بن نَرَار . بن مَعدٌ بن عذنان . 

« المهْدِىٌ » بفئح اميم : أى الرشيد الموفق بِحَلْق الهُدَى فيه ؛ لوبجوب ‏ 

الهَادِى ) : أى المؤشِد . : 

« النّاسّ » : مِنَ الإنْس » والجنٌّ . بالتضب بالمفعولية » وبالج, بالإضّافةٍ . 

إلى التهَج» بمَمْح الْهاءٍ فى لغةٍ » وفى لغةٍ('©2إسكانها : أى الطريق 
المستقيم . قال تعالى : 3 . اال 0 
الذرن الشي فى #ضوعه وافيه والطريق الراضت ْ 

ابر ا اراك سي الآية لِما أنَى به النبئٌ 
صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم مِنَ الدّينٍ المشة 


. ) فى المطبوع : « بفتح الهاء لغة فى إسكانها » بدل : « بفتح الهاء فى لغة وفى لغة إسكانها‎ )١( 

(؟) سورة الشورى » الآية (81 ) . 

وقد ذكر فى الخطوط : 9١‏ ... وَاللَهُ يَهْدِى من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ تُسْفَقِيم # بدل الآية المذكورة » 
وهى الآية ( رقم 7١*‏ ) سورة البقرة . ١‏ 


والجملة : حَبرِيَةٌ لفْظًا ؛ إنُشائيّة مغْئّى .. عدَّلّ مِنْها إليِها » للمبالّغةٍ فى 
دُفُوع الصّلّوات » فكأنّها ثابةٌ » أخبر عثها بالحصول . 

وكانٌ حمّه 0 الام أيضًا ؛ لأنه يُكرَهُ إذاك القاذة عله وبالمكس + 
ولعلّه ذكره لفْطَا 

َ البيت : شبه الازْدِوَاج ؛ وشبه الجناس , والتثميم , والإيغال . 

وتذبيج الاشتراك وهو : اشتراك المصرَاعَيِن فى كلمةٍ واحدّة وهى هنا : 
#القدي. اليادئن + لأن أن الأول هنيما 219 الياف المذغفة + وأزل:الثانن 
المدْعَمٌ فيهًَا . 


)١١(‏ فى المخطوط : « المهدى , لأن آخر الأول منها ) بدل المذكور : « المهدى الهادى لأن آخر 
الأول منهما » . 
خاتقة القصيدة 
جب البائلم تعبيداته بالصادة بوالبدام عون "كإنا لم شرح ,و بالسلام 6 يي التعلم - على أفضل 
الرسل 34 وخحاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله الذى بعثه رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله 
بإذنه وسراجًا منيرًا » فشوّع للأمة بوحى من الله شرائع الحق والعدل والهدى والرشاد فى الدين والدنيا 
فكانت حكمة وسعادة لمن اتبع سبيلها وانتهج طريقها » واتخذها دستورً! للحياة الدنيوية والأخروية . 
وأفسح للعقول السليمة مجال النظر والتفكير والبحث والاجتهاد لاستنباط أحكام مايجد من 
الوقائع » وأجمع عليها مجتهدوا الأمة على نهج مستقيم يكفل صحة الاستنباط » وصواب النظر 
والاجتهاد 5 


7" - وأبى بكر فى سِيرَتهٍ- وَلِسَانٍ مَقَالَيِهٍ اللْمَج 


«و) عَلَى الإمَام . ١‏ أبى بكر ) وهو أَمْضّل الصّحابَة . 

واكممة "عمد الى أي :تسافة عتجان و عابر #ين غوترو: 
ابن كغب » بن سغد ». بن تهّم » بن مُورّة الْقِرَشِئ » التيِمئٌ . 

يلْتقى مع النبين صلَّى الله عله وسلّم فى (مُرَة) » ويقال لهُ : عتيق ؛ 
لعتاقة ومجهه : أى جماله . 

وقيلَ : إِنّهِ صلّى الله عليه وسلّم قال فيه : « مَنْ سرّة أن نر إِلَى عتيقٍ 
مِنَ الثار » فليئظ إلى هذا »2©0. 

و( صِدّيق ) لمبادرته إلى تضييق النبى صلّى الله علقِه وسلّم فى جميع 
ماج به » فهموّ صادق . ْ 

( فى سِيرَتِه » : أى طريقته الّتى منها مبادرثُه للإشلام مع وجاكته » 
ورياسَته » ومثها : إِنْاقُه ما أشلّم علهِهِ من ماله وهو أزبعون لّْهَا فى سَبِيلٍ 
اللِّ ٠‏ وعلّى نبيّه صلَّى اللّهُ عليِهِ وسلّم » وإِْمَاقِهِ سبِعةً من كان يعذَّبُ فى 
ذاتِ اللَّهِ » كيلالٍ » وعامر بن فهئرة . 

دو » فى (١‏ لسان مَقَالَتِه : الهج » بكشر الهاء . أى : المثابد على 
فاق م لون سلفة اناسل ار بلك رقاب 

وفى قولٍ : « لسائه » فاللّهِجُ صِمَةُ الأسان , ويجورٌ أنْ يكونَ صِمَة 
لأبى بكر : 

وبالغ فِيما قالّه » فجعلّ لِسَان قؤله » ظَرْفًا للصَّدْق » فلا يتحرّك إلا به » 

(1) فى هامش المخطوط : « وفى رواية : إلى أبى بكر » . 
والحديث رواه الحاكم فى ( المستدرك 5١/7‏ ) . 


١١" 


كما قال : إن سيرئه » ظوفٌ للصٌَّدق » فاشتوى ظاهِئه وباطته ؛ لأنّ الأفعال 
والأقوال دَلائل الشرائر » وذْلِكَ غايةٌ الكمالٍ . 
وه فى » هناء وفيما يأتى » للظرفيّةٍ أو للشببيّة » أو للمُصَاحبَة "2 . 


وفى البيت : التكميل . 


د 
أ ام 00 

الله عليه وسلم فى (مرة) . 

وهو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثرهم عنده » وأول من آمن به من الرجال ‏ 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وأول من يدخلها مع رفيقه فى الهجرة وفى الغار وفى العريش يوم بدرء 
وإمام المسلمين فى الصلاة بأمره صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى توفى فيه » وقد صلى - عليه 
الصلاة والسلام - خلفه . مؤتمًا به فى مرضه ». وقد أعتق سبعة ممن كانوا يعذبون فى سبيل الله » 
لإيمانهم بالرسالة كبلال وابن فهيرة » وأنفق ما أسلم عليه من ماله فى سبيل الله .وعلى نبيه صلى الله 
عليه وسلم وهو أربعون ألف . 

ولما ولى الخلافة قام مقام صدق فيها » وحارب أهل الردة من العرب » حتى استقام الآمر وعز 
الإسلام » وجمع صحف القرآن وسماه و مصِحفقًا ) . 

وتوفى لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة .. عن ثلاث وستين سنة » 
وصلى عليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه بين القبر والمنبر » ودفن مع النبى صلى الله عليه وسلم » 
فجعل رأسه عند كتفيه عليه الصلاة والسلام . 


كن نا تنا 


١5 


4 سن وأبى جح حفص وَكْرَامَيِهِ ف قصة سَارِيَة 0 


«وَ) : على الإمَام . 
8 7 

« أبى حفص ) : عمّر بْن الخطاب » بن نفهل » بن عبد العزّى » بن 
ل ل ل 
العدوىٌ 

00007 كغب ) . 

( وَكرَامَتهِ ؛ : أى المغروقة الظاهرة .. إِذْ له كرامات أخر . وفى نسخة : 
« وفراسَّتِه ) « فى قصّةٍ سَاريَة ؛ بن حضن » أو الحُصَين » أو رَنِيمٌ 
الذيكجه 20 
ب( تَهاوَنْد)0؟ وجعلٌ يَصِيح : « ياسَاريّة الجَجِلَ الْججل » فصعد ساريةٌ 
وجنْدُه الجبل » وقائلوا لكر فهِرَّمُوهُم » وكتّمُوا بذك | إلى عمّر رضى الله 
عنه » وجاءة الْبَشِيدُ بعد د شهّْر » وأَضَافٌ ) سَارِيَةَ ؛ إلى َى « الحُلْجٍ » يضم الخاءِ 
واللام : قز من العرف رق عذوان 450 فألْحقهم عمد بن الخطاب ع بالحارث 
ابن مالك بْن التّضر بن كتّائَة © . 


(1) هو : سارية بن زنيم بن عبد الله الكنائى : صحابى » من الشعراء ؛ القادة الفاتحين .. كان لضا 
فاتكًا فى الجاهلية » » كثير الغارات » يسبق الفرس عدوًا على رجليه . أسلم لما ظهر الإسلام وجعله عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه أميرًا على جيش وسَكّره إلى بلاد فارس سنة 71 ه ء وهو المعنى فى قول عمر 
رضى الله عنه : « ياسارية الجبل » ( الإصابة » ترجمة رقم "٠94‏ ) .. 

)١(‏ نَهاوَنْد : مدينة فى بلاد الجبال » جنوبى همدان . بينهما أربعة عشر فرسحًا وبها آثار حسنة 
للفرس » وفى وسطها حصن عجيب البناء » عالى السممك » وبها قبور جماعة من شهداء المسلمين .. 
( معجم البلدان ) . 0 
(7) عسدوان : كانت تتولى الإفاضة على سعى الحجيج بين عرفات ومزدلفة » وهم بطن من قيس . 
(4) لعله الحارث بن مالك الكنانى المعروف بابن البرصاء . سكن مكة » ثم المدينة وبقى حتى خخلافة 

معاوية . انظر : ١‏ الإصابة » 588/١١‏ ) . 


١” / 


وسمُوا بِدَلِك ؛ لأنهم الْحتلّججوا من عُدُوان : أى اقتطعوا . قالهُ الجلال 
السيوطى ”0 رَحمَه اللّهُ تعالّى اختلجوا من عُدْوان . 

وبمَتْحجهما : أَنْ 07 الرجل عِظَامَه مِنْ عمَلٍ أو طولٍ مشي وتّعب . 

وبفتح الحّاء » وكشر اللام : المشكك من دَلِك » تنْبيهًا على عِظم 
الأفر وسْدَةٍ الكرب . 

كقَوْلِهمٍ فى جد النبن صلَّى اللَّهُ عليه وسلّم : ( شَّيِمَةَ الحهد ) لكثرة 
كد التانين له ىمور 

وقؤلهم فى طلحة الصَحابئَ : ( طلحة الخير) '" لكثرة خَيره . 

رفوو فل صقا الصا زيةاء يوان كان دوا #كفوي انتج اللام ؛ 
لأنّ المصدّر يُنْعَتُ به على المبالغة . 

أو لتأويله؛ بالوضض». :والكرامة + أت ارق للغادة على يد ولي : 
غير مُقارّن لدغوى النبوّة مِنه . 


)1١(‏ جلال الدين السيوطى ( 849 - 0١‏ هع ولد بالقاهرة » ونشأ يتيمًا » وحفظ القرآن وهو 
دون 8 سنوات ونبغ فى التفسير » والحديث », والفقه » والنحو » والمعانى » والبيان » والبديع واللغة » 
وسافر إلى الشام » واليمن » والحجاز » والهند » والمغرب . وقد أنافت مؤلفاته على 7٠١‏ كتاب منها : 
« طبقات المفسرين ) » و« طبقات الحفاظ ) . 

(؟) هو طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه : صحابى من العشرة المبشرين بالجنة . هاجر مع النبى 
قبل اشاعليه وام + وكرع ان الدقام وق لخد 

وأحد الستة الشورى » وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وقالت عائشة رضى اللّه عنها : كان 
أبوبكر إذا ذكر يوم أحد قال : ذلك يوم كله لطلحة » وسماه النبى صلى الله عليه وسلم ( طلحة الخير 
وطلحة الجود » وطلحة الفياض ) . 

استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين . 


١57 


وفيها تثْبيتٌ له ؛ ولهذًا دتما وجدَها أهل البِدَايَاتِ فى بِدَايَيهم » 
وفقدها أهلُ التهاياتِ فِى نِهايتِهم ؛ لأنّ مامُم عليه بن الوشوخ , والتمكن 
لايختاجونَ معَهُ إلى تثبيتٍ ؛ ولذلِكَ كَل ظُهِودُهَا علّى يد السَلَفٍِ الصَالِح 
مِنَ الصَّحَابةٍ والتابعين . 

واعلّغ أن الأمر الخارق للعادةٍ بالتسبة إلى النيئ ( مغجزة ) سواءٌ ظهّر مِنْ 
قبله » أُمْ مِنْ قبل آحادٍ أَمّتِه . 

وبالتّسبة إلى الوَلِىَ ( كرَامّة ) خلوّه عن دعوّى تُمْوَة من ظهر ذَلِك من 

وبالتسبة إِلَى غيرهما ( حُذْلانٌ وَاسْتِدْرَاج ) . 

وإلنبئ لا بدّ من عِلّْمه بأنّهِ (نبئ ) » ومِنْ قضْدِه إِظهارٌ الْخَوَارِق » ومن 

بخلافي الوَلِىَ » وصاحب الكرامة لا يَسْتَأَنِسُ بها » بل يشتدٌ خؤفه ؛ 
مخاقّة أَنْ يكونّ ذلِك اسْتِدْراجا . ظ 

والمشتدْرَج يشتأيٍس ممّا ظهر عليه 20؛ وعئْدَ ذّلكُ يشتحقّر غيره ) 
ويُذكر عليه » ويَخْصّل لَهُ الأمن من مكر الل وعقابه . 

فإذا ظهر شىء من هذه الأخوّال علّى مَنْ ظهَر عليه ذَّلِك دل على أنه 
اسْتِدْرَاجٌ لا كرامَة . ا 

ولذلك قال اْحقَّقُونَ : أكَمَدُ مااتْفِقَ مِنَ الاتقطاع عن حضّرة الربٌّ » 


. ) فى المطبوع : « بما شهر عليه 6 بدل : « ما ظهر عليه‎ )١( 


إِنّما وقَعَ فى مقام الكراقات ا بولتلك كالوا يحائوة مقها كنا يحافُون مِن ٠‏ 
اش ش20 1 

وفى البيت : القلميح : من لَمِحَهُ : إِذَا نظرَةُ وهو : أنْ يُشِيرَ فى الكلام 
إلى قِصَةٍ » أو شغر » أؤ مثل سائِر » ِنْ غير أن يبيّن واحِدًا مثها فيه » كما 
شار إلى (قِصّة سارية) ولم يبيّئها . ظ 


عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه © 

أبو حفص : كنية عمر رضى الله عنه . 

وسارية بن حصن الديلمى : قائد جيش المسلمين فى ( نهاوَند ) » وقد أطلع الله عمرّء وهو 
يخطب على المنبر فى المدينة يوم الجمعة على العسكر فرآهم محصورين » فجعل يصيح <٠:‏ يا سارية 
الجيل الجبل » فسمع سارية الصوت »ء فانتحى بالجند إلى الجبل » وقاتل العدو حتى انتصر » وكتب 
بذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه . وكان كما وقع . ش 

وهذه إحدى كرامات الفاروق رضى الله عنه . 

وعمر : ثانى الخلفاء الراشدين » وهو : عمر بن الخطاب » بن نفيل » بن عبد العزى » بن رباح » 
ابن عبد الله » بن قرز » بن رزاح » بن عدى , بن كعب القرشئ العدوىٌ . 

يلتقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جده ( كعب ) . 

وعمر : هو الذى أعز الله به بإسلامه الإسلام » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وهو الذى جعل الله 
الحق على لسانه وقلبه » ونزل القرآن بموافقته فى عدة مواطن وكان شديدًا صارمًا فى الحق » وفتح الله 
الفتوح العظيمة على يديه » بعد أن ولى الخلافة . ومناقبه لا تكاد تحصى . 

وقد طعن بيد أثيمة وهو فى الصلاة » لست بقين من ذى الحجة » سنة ثلاث وعشرين من الهجرة » 
عن ثلاث وستين سنة » ودفن يوم الأحد » هلال المحرم سنة أربع وعشرين من الهجرة » بجوار رفيقه 
أبى بكر الصديق , فكانا رفيقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحجرة بعد الوفاة » كما كانا 
رفيقيه الملازمين له فى الحياة . وتلك منقبة عظيمة للشيخين رضى الله عنهما . 
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9" - وَأبى عَمْرِووَذِى الثُورَيْنِ المُشتخى المشتخيا الهج 


«و» على الإمام . « أَبى عمرو » » ويقالَ له : أبوعبد اللَّهِ » وأبُو لتآى . 

عثمانُ بن عمّان بن أبى العاص ٠»‏ بن أميّة » بن عبد شمس » بن 
عبِدٍ مئاف » بن قُصَىَ الأمَوىٌ . 

يُتقى مع النبئ صلَى اللّهُ عليه وسلّم فى (عبٍد متاف) . 

« ذى التورئن » لأنّه تزؤج بنَْئ النبئ صلَى اللّهُ عليه وسلّم : رُقيّة » ثم 
ل ل 
« لؤ كان لى غَيِدهًا لرَوَجْتْكهَا » ١‏ 

« المشتّخى المُشئخيا ) بكشر ياءِ أحدهما » وفئح ياءٍ الأخرى . 

لأنّ انين صلَّى اللّهُ عليه وسلّم كان جَالِسَا بحاقّة بثْرٍ وهو مكشُوفٌ 
المَحذٍ » فدخلّ أبُوبكرٍ , م م 
عثمان فغطّاةُ ! وقال : « ألا تُشكجى مِمَن استَحْيّتث يئه الملائكة » ؟! رواه 


البخارئىٌ 29 وغهِذه . 
ورُوىٌ أنه صلى | الل عليه وسلّم قال : و عثْمانٌ أخيا أمتى 3 
وأكرمها ) 09© 


وى سخة: المي التق »وى أت :+ الست 
فْهِوَ حى بنصٌ لقرآن . 
)١١(‏ انظر : ١‏ البداية والنهاية » ( 79/8 ) . 


. ) 7١/١( وأحمد‎ .» ) 7١1( » أخرجه مسلم فى « فضائل الصحابة‎ )١( 
) 55/١ ( ) أخرجه أبونعيم فى « الحلية‎ )( 
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« الهج » بالموحدة : أىْ حسَنٌ الخُلّق والحَلْقٍ . 

قال ابن عبد البَد 20 : كان جميلًا » طويلٌ اللّحيَّة » حسن الوه . 

وقال فى مؤضع آخر : كان رَئْعة » حسن الوه » رقيقّ البشْرة » عظيم 
اللكية :.تأشعر اللون: كان رسكي لفان .وقد اكقاته لد يه" 

وفى نشحّة : « التهج ) بالون من نَهَح الطريق : أى وَضْحَ » أؤ من 
نَهَحِ » وأَنْهَج : أى بَلِى » أو من نَهَجت الطريق » وأنْهَجْته : أى أوضّخته . 

فيكونٌ على الأوّل : إشار َه إلى اشْتهار فضْلٍ عُذْمانَ وؤُصُوحه » كوُصُوح 
الطريق المشلوكة . 

وعلى الثانى إشارة اك 7 به 4 فى ذَّاتِ الله تعالى من انْتِهاك 
حومّته ؛ لأنَّ بَلاءَ 0 إنها يكونٌ غالبا بقلّة المُبالاة فى اشتثماله . 

وعلّى القَالث : إِشَارَة إلى إيضّاحه طريقَ الإشلام ب: بتمييز القُوآن عن 
غيْره » وجمعه ”7 فى 000 9 0 لأمصار ل ا 


)١(‏ ابن عبد البر : هو أبوعمر . يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبى : من كبار 
حفاظ الحديث : أديب » ومؤرخ » ولد بقرطبة » وولى قضاء لشبونة » وشنترين . له : « جامع بيان 
العلم وفضله » » و١‏ والاستيعاب ) وغيرهما . توفى سنة 45017 ه . 

( وفيات الأعيان ؟/48* » والصلة 51١‏ ) . 


عثمان بن عفان رضى الله عنه (© 


08 ع ام سَ« م داع 5 

أبو عمرو أو أبو عبد الله . أو أبوليلى كنيته : عثمان رضى الله عنه . 

ذى النورين لقبه » لتزوجه ( رقيّة ) » ثم ( أم كلثوم ) بنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهو عثمان » بن عفان » بن أبى العاص » بن أمية » بن عبد شمس » بن عبد مناف » بن قصئ 
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- يلتقى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى ( عبد مناف ) وهو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام » 
وأحد العشرة المبضَّرين بالجنة . 

هاجر الهجرتين » وتزوج السيدتين الكرمتين بنتى رسول الله صلى الله عليه وسلم » إحداهما بعد 
موت الأخرى » وبعد الثانية قال له النبى صلى الله عليه وسلم : « لو كان لى غيرها لزوجتكها » . 

وهو الذى أمر بجمع القرآن وكتابة المصحف الإمام » وإرساله إلى أقطار الإسلام » فكان ذلك أعظم 
ِنّةٌ على المسلمين إلى يوم الدين . 

وهو أحد الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . 

وقد جهز جيش العسرة من ماله . 

واشترى من ماله موضع خمس سور » وزادها فى المسجد النبوى الشريف . 

استشهد وهو يقرأ القرآن فى المصحف » يوم الجمعة لثمانى عشرة خلت من ذى الحجة » سنة خمس 
وثلاثين . عن اثنتين وثمانين سنة وأشهر على الأصح . ودفن فى البقيع رضى الله عنه . 


اج د 


إنضيل 


٠‏ - وَأَبِى حَسَن فى العلّم إِذَا وَافَى بِسَحَائبيه الخُلْج 
«) على الإمّام . « أبى حسن » : على بن أبى طالب 0" . 
والنخدة عقن جكات اي عق لحتني نذة الس ساي اللاالقه وساي 

ويقال له : ١‏ شئجة الحفد 6 كما مد ابن هاشم » بن عبد ماف » بن قصَئّ 

القرشئ الهاشِمي . ١‏ 
يُفْزعٌ إلهِه « فى العِلّم إِذَا واقّى بسحائبه » جمع : سحابّة » وهى : 


القع كنا د 


علي بن أبى طالب رضى اللّه عنه © 


أبو الحسن : كنيته على كرم الله وجهه . 

وهو علي » بن أبى طالب ؛ بن عبد المطلب , بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأمه : فاطمة بنت أسد بن هاشم . 

فهو أول هاشمى يولد من أبوين هاشميين . 

ورابع الخلفاء الراشدين » وابن عم النبى صلى الله عليه وسلم . 

وأول من آمن به من الصبيان . وكان فى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته » وهو 
الذى نام على فراشه صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة حتى ظن المشركون أن النائم هو محمد صلى الله 

عليه وسلم . 

رعو ررح الفا وى 7 رلك نعها! بحت البو شاف ان لب م 

وق زوق نيا + الدسن واطسين ع بحسن الذى مات يها" وريتت 4 وأ كلتوم :+ 

وأحد العدرة التغرين باطية:: ش 

تعهده الرسول صلى الله عليه وسلم طفلًا » ورباه صبيًا » وثقفه فى » وقال عنه : ( أنا مدينة العلم 
وعلرق بابها » أخرجه الحاكم (/7؟1 ) » ثم إن عليًا قد كرم الله وجهه » فلم يسجد لغير الله تعالى » 
وما دخل قلبه منذ الطفولة شىء غير الإسلام » ثم كان هو المجاهد العظيم فى سبيل الله » وما صارع 
أحدًا إلا صرعه . 

وقد علم الصحابة رضى الله عنهم مكانة على عند الرسول صلى الله عليه وسلم . 

وأنهم ومعهم المسلمون فى كل مكان وزمان ليقولون فى كل صلاة : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد .. وبارك على محمد وعلى آل محمد . 

وقال له النبى صلى الله عليه وسلم : « ياعل ألا أدلك على خير أخلاق الأولين والآخرين ؟ م 


١ 


« الخُلّجِ » بِضمٌ الخاء واللام » جمع : خَلُوجٍ . بفئح الخاءِ : السحابُ 
المتفوّق . ويُقَالٌ : السشحابَةٌ المتفئدة الكثيرة الماء . 

استعار رَ لأنُواع عُلومه السَحائب » ورشّح هذه الاشتعارة ‏ مبالعَةٌ بالحُنّج » 
أى : يُفْرَعُ | على تتكلات العم والكها. مه إيَاه » » إذ أنَى بعلُومِه الكثيرة 
التفْع للتّاس » فى كل ف » وكلّ ناجيّة » كالشكائب المتفرقة التَافِعَة بمايّها . 

وقام الإجماعٌ على غَزارَةِ عِلْمِه 3 وما احتّجٌ به من حبر : « أنَا داك 
الحكمة » » وفى رواية  :‏ مَدِيةٌ العلم » وعلئ بابها ‏ 0©. 

قال الترمذئٌ : إِنْهُ منكر . والنَوَوىئٌ : إنّه باطِلٌ . 

لكن قال الحافظ أَبُو سعِيدٍ العلائى : الصّوابُ أَنّهُ حسن » باغتبار طرقِه » 


- قال : بلى : يا رسول الله . قال : تعطى مَنْ حرمك » وتعفو عمن ظلمك » وتصل من قطعك © . 

انظر : « مجمع الزوائد ) (185/8 ) . 

وأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم حين زوجه فاطمة الزهراء ابنته رضى الله عنها » قال ٠:‏ 
« ياعلى » لا تغضب ! إذا غضبت فاقعد » وتذكر قدرة الله تعالى على العباد » وحلمه عنهم » وإذا قيل 
لك : اتق الله » فاترك غضبك عنك » وارجع لحلمك » . انظر : « جمع الجوامع » (١؟58‏ ) . 

وعلّمه الرسول صلى الله عليه وسلم أن : ٠‏ من كظم غيظًا وهو يقدر على إنفاذه » ملأه الله إيمانا 
وأمنًا » ومن وضع ثوب جمال » تواضعًا لله » وهو يقدر عليه » كساه الله تعالى حلة الكرامة » . 

أخرجه أحمد 440/8 ) . 

وعلّمه أن : « من استأجر أجيرًا فظلمه » ولم يوفه أجره » فأنا خصمه يوم القيامة » ومن أكن خصمه 
فأنا أخصمه ( أى أغلبه ) » . أخرجه البيهقتى 1١١/5١‏ ) . 

على هذه التعاليم التى تلقاها منذ نعومة أظفاره » عاش علئ بن أبى طالب رضى الله عنه . 

واستشهد ليلة الجمعة » لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضان منة أربعين من الهجرة » عن ثلاث 
وستين سنة على الصحيح » واختلف فى موضع دفنه رضى الله عنه . 

كن دخ فنا 
)١(‏ رواه الحاكم فى ( المستدرك ١10/8‏ ) . 
١”‏ 


ويه أن ليها حاف بعطره اللاي 10 

وفة كلماية الغد ا 
فَخْرًا أن تكونٌ ِى ريا . وكفانى عِرًَا أَنْ أكُونَ لَك عِدًا . وأنتٌ كما أحبٌ 
املس كما حت 

وثلاث فى الحجكمة » وهى : قيمَةٌ كلّ امرئ ما يُخسن . وما هلّكَ امزؤٌ 
ا 

وثلاثٌ فى الأدب » وهى ال شِيْتَ فأَنْتَ نظيده . وتفضّل 
على مَنْ شِفْت فأنْتَ أميزه . واضرع لمن شِفْتَ فَأنْتَ أسيره . 

فهذِه من مفارِيدٍ كلماته ؛ ليشتدلٌ بها علّى مالم نذكر مثها . 

و(باء) « بصكائبه ) للمصاعبة مثْلّها فى : جاء زيِدٌ بعلّمه » وبثابه : 
أى ملابسًا سحائته . 

وَفضَائلٌ الأئمَة الأذبعة مذكورةٌ فى محالّها . وإنّما اقتصَدتٌ على 
ماذّكر ؛ لكون النَاظِم أشار إِليِه 

وفى البيت : التتميم » والإيغال . 


وفى نسخة بدل : « الخلج ) ١‏ البلج د 


» ابن حجر العسقلانى . ولد فى مصر القديمة . حجة مشهور فى الحديث » ومؤرخ » وفقيه‎ )١( 
» شافعى المذهب . قام بعدة رحلات فى مصر والشام والحجاز» واليمن طلبًا للعلم فلقب بحافظ عصره‎ 
كتابًا , منها : ( الإصابة فى تمييز الصحابة ) » و« فتح البارى فى شرح صحيح‎ ١٠٠١ كمّبْهُ تزيد على‎ 
. ) البخارى‎ 

. إلى هنا » وتمت القصيدة مع شرحها‎ )١( 

أما ماجاء بعد ذلك من أبيات فهى زيادات زيدت بعد من القارئين . 
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وبعد ذلك : 

وصَحَابَقِهٍ وقَرَاقَقهِه وقفةً الأثَرِ على نهج(© 

وإذًا بك ضَاقَ الذَّرْحٌ فقُلٌ « شْكَدّى أزمة تمَرِجى ) 

وفى سك أخرن بَدَل هذين البفكيخ خمسة آبيات» ومن + 

وهدّى بضياءٍ الذّكر وذل القوْمَ على أسشنى تهج 

وعلّى أنْبِاعِهُمْ العُلما بعَوارِفٍ دييهم التهج 

وعلى الشبطين وأتهما «جميع الآلٍ بهم تلج 

وعلى الأصحاب بجملقهم بذلوا الأشوال مع المٌّهَج 

يارب بهغ وبآلهم عمجل بالتضر وبالفرج 

قال «الضنق كردن الله عن +1 وأنا اتوشل إلى اللو :فيان ببالقاظم 
وأثقاله أنْ يمن عَلَئَ وعلّى أحبائى بتؤبَةٍ صَاِقَةٍ ونغمة صَافمَةٍ » وعافية 


وافية )7' . 


8 2 
الدّنْيا والآجرة '؟ . 
تم الشرح (*) بحمد الله وعونه فى حادى عشر ذى الحجة الحرام 2 


. ١ فى المطبوع : « على عوج »© بدل : « على نهج‎ )١( 

. يريد الشارح الشيخ زكريا الأنصارى‎ )١( 

. فى المخطوط مابين الرقمين : « وقال أيضًا ... والآخرة ) غير موجود‎ )"- 9١ 
. © قال مؤلفه » فسح الله مرقده ونوّر مضحعه : تم الشرح‎ ١ : فى المخطوط‎ )4( 
. ) شهر ذى الحجة الحرام‎ ١ : فى المخطوط : « شهر المحرم الحرام » بدل‎ )5( 


1١ 7/ 


والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه كلما 
ذكره الذاكرونت وغفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليمًا كثيدا 
[ ويليه نص القصيدة المنفرجة مضبوطة لقراءتها ] . 
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2 حو .نه و - 
قد آذنَ لِبئُكِ بابلج 


حتّى يفْشَاهُ أبُو الشرج 
فإِذًا جَاءَ الإبَانُ يجى 


١‏ 9 اشتدّى أَرْمَهُ تنفرجى 
- وظلامٌ الل له شرح 


بح »دلجم 


رن 


ح. 


5 


- وسَحَابُ الخير لَهُ مَطْرِ 


- وفوائدُ مولانا جُمل 
_- اولها أرَحّ مُخى أبَذَا 
فلرتمًا فاض المخيًا 


3 


- وَالْحَلُْ جَمِيعَا فى يده 


- ونُزُولهُم وطلوعَهُمْ 
- ومعايشهمٌ وعَوَاقِبْهمْ 


3 لف اا 000 
ححم نسحت بيد 


١‏ - فإذًا اْعَصَدت ثم الْعَرَجَتُ 


2 


روج الأنففس والممهج 

فَاقْصدُ مَحْيا ذاكَ الأزج 

بُحُور المَؤْج من اللْجَج 
ع2 

فذؤو سعَةٍ وذوُو حرج 

ا ثم اذ 2 با 0 


١‏ - شَهِدَثْ بعجَائْبها ححجَجٌ 


3 - ورضًا بقضاء اللّه حَجًا 
١ 4‏ + وإِذَاالْمَمحَت أَبْوَابُ هُدَّى 
١٠6‏ - وإِذًا حَاوَلْتَ نِهَايَتَها 
5 - لتكون مِنَ السبَاقٍ إذَا 
٠‏ - فهُتَاكَ العيش وَبَهْجَمهُ 
- فَهج الأعْمَالَ إِذَا ركدّث 


8 - ومعاصى اللَّهِ سمَاجَتُها 
٠‏ - ولِطاعَتِهِ وصَبَاحَتِها 
١‏ - مَنْيَخْطبٍ حور الحُلد يها 
- فكنْ المَرْضِيّ لا بُقَى 


3 - وائْلٌ القرآنَ بقلب ذِى 
4 - وصَلَاة اللل مسَافَقُهَا 


قامَثُ بالأمر عَلى | لججج 


َعَلَى مزكورَتهِ فج 
فاغججل لِحَرَائِهَا وَلِجِ 
فَاخَدَّزْ إِذْ ذَاكَ مِنَ ارج 
َاجِْت إِلَى بلك الفرج 
فإذًا مَاهِجْتَ إذَا نهج 


23 


تَرْدَانُ لِذِى الخُلّق السّمج 


أَنْوَارُ صَباح مُنْبَيِج" 
َظمَرْ بالحُور وبالغنج 
ِرْضَاةْغْدًَا وتكونُ”" تجى 


حَرَّنِ وبصؤتٍ فيه شجى 
فَاذْمَبْ فِيهًا بِالمَهُم وَجى 


. منبلج » » والتصويب عن الشارح‎ ١ : فى الخطوط : « مبتلج » بدل‎ )١( 
. (؟) فى المخطوط : « فتكون ) بدل : ( وتكون ) » والتصويب عن الشارح‎ 


1 


مسمس سمه 


ه- 0 0 
76 - واشْرَبْ تَسْبِيعَ مفَجّر 
ع3 
"١7‏ - مُدِع العَفْلٌ الآتِيهِ هُدَى 
- وكتَابُ اللَّهِ ريَاضَئُه 
8 - وخجياز ال لْحَلْقٍ هُدَائَهُمُ 
- وإذا كنْتَ المِقَدَامَ فَلَا 
”١‏ - وإِذًا أَبْصَرِْتَ مَتَارَهُدَى 
”٠‏ - وإِذًا اسْتاقث نفس وجَدَتْ 
#”# - وثنَايَا الحَسْئَا ضَاحَكةٌ 
م - وعِيَابٌ الأسْرَارِقَدْ اجْتَمَعَتُ 
ه” - والرّفقُ يَدُوم لِصَاحِبهِ 
5" - صلوات اللّه على المهدِىٌ 
"١‏ - وأبى بكر فى سِيرَته 
- وأبى حفص وكَرَامَيِهِ 


0 


تأت الْفِرْدَوْسَ 


سّ وتنفرج 
ٍ مُمْتَزِجًا وبمُنتزٍج 
2 

َهَوَى مَُوَلُ عَنْهُ مُجى 
لِعْقُولٍ الْحَلْقٍ بمُندرج 
وسِوَاهُمْ مِنْ هَمَج الْهَمَجِ 
جَرَعْ فى الخَبٍ ين الج 
فَاظهَرْ فَرْدًا فؤقَ اللَّجَح 
ألما بالضَّوْقٍ المُعَ 
تام لحك على القلج 
بأمَانيِهًا تخت الضّرَج 


وَالْحَوْقُ يَصِيرْ إلى الْهَرَج 2 


فى قم ص صاربة الج 


9" - وأبى عَمْرِوذِى التُورَئْنِ الْمْ: لْمُشتخي الْمُسْتَحْيا الهج 


2 


3 


لق فى الفطوط : « إلى الهزج ») بدل : « إلى الهرج ) »2 والتصويب عن الشرح 7 


٠‏ - وأبى حَسن فى الْعِلْم ذا وَاقَى بِسَحَائبهِ الخُلّج 


ع د 
2 7 


تمت القصيدة المباركة 


وصحَابَقِهٍ وِقَرَاقِقِهٍ وثُمَاة الأثَرٍ تحلى تهج 
وعَلَى تُفَاعِهُمْ الْعُلَمَا بعرَارِفٍ دِييِهُمٌْ الجهج 
وعَلَّى السَبِطينٍ وأمّهِمَا ورَبجميع الآلٍ بهم تلج 


١ 30 
3 3 3ت‎ 


١5 


مس سه أوعامالف ةلل 


(؟ 0ه هم 


يفا 


(تزرب ول فرت 
مسي كلسيت: الرنكست بجامعةقطلم 0 
ومس خ.. وعدم 


الوحاررالغس د الى 


علمٌ من أعلام الفكر الإنسانى » هذا العلّم عرفه المسلمون وغير المسلمين 
فى الشرق والغرب عامّة ». فهو أكبر وأشهر من أن تُعلاف به ونترجم لهء 
لكنًا نذكّر بموليو ووفاته ( .م4 - ه.ه ه) - (1.68-١١١1م).‏ 

ومنل أوائن القرة السادين. الجر أخذ الناعفوة فى مسارق” الارضن 
ومغاربها يتدارسونه » وينقلون عنه » ويحتجون به إلى يومنا هذا . 

' ولم يقف أثره عند الشرق » بل امتد إلى الغرب » فأخذوا منه » وعنه » 
وترجم الكثير من كتبه إلى مختلف لغات العالم . 

فلوأردنا أن نشير إليه بلقب فماذا نحن قائلون ؟ أنسميه صوفيًا ؟ أم 
فيلسوقًا ؟ أم فقيهًا ؟ أم متكلّمًا ؟ إنَّ كلّ تسميةٍ من هذه التسميات قد تسىء 
إلى الغزالى إذا أطلقت عليه ! أو تنقصه بعضّ حمّه على الأقل ! 

ولقد كان من التوفيق إلى حدٌّ بعيد أن يلقّب الغزالى ب( حجة الإسلام ) 
لأنه من تعرّضوا للفقه . وللكلام » وللتصوّف ٠‏ وللفلسفة . ولم يكن فى 
خياله ولا فى منهاجه إلا الدفاع عن الإسلام » بفكر نيّر ومنطق مستقيم » 
يقوم على الكتاب والشنة » ومن أجل هذا كانت تسميته ب ٠‏ حجة الإسلام ) 
تسميةً موفقةً » صحيحةً » ودالَّةَ » ودقيقةً » فى وقتٍ واحد » وكان همّه أن 
يساهم فى تحسين حال التّاس » فكان يحب الفضيلةَ ويحبٌ مجتمعه أن يكون 
فاضلًا » ويقدِف إلى الكمال الإنسانين » الذى غايته سعادة الدنيا والآخرة ؛ 
فأراد لذلك أن يعلّم الناسّ حتى يبلّغهم الأهداف التى جعلها غايته ومقصده 
فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) . 

١5ه‎ 


وهو من ناحية أخرى أحد أقطاب التصوّف » والجاهدة الروحية » 
ورجال التربية والدعوة إلى الله تعالى . 

فهو رجل علم » وعمل » ودعوة )» وإصلاح 3 وق أحغل ١‏ الربانيين ) 
الذين عَلِموا وعَمِلوا وعَلمُوا . 

وشخصيّةٌ متعدّدة الجوانب كشخصية الغزالى لم يغب عنها ححبٌ الشعر 
ولم يعزب عنها حسن تذوقه والتعبير به عن أفكاره 4 وخواطره 4 وهواجس 
نفسه بطريق الشعر .. وقصيدته « المنفرجة )2©0. 

قام بتحقيقها الدكتور جلال شوقى 2 معتمدًا على نسختين خطيتين 
توفرتا له هما : 

. الرسالة الثالثة‎ ) ”( 7١9/ مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم‎ - ١ 
ويرجع المفهرس هذه النسخة الخطية للقرن ١ه القرن لاام.‎ 

؟ - مخطوطة دار الكتب القطرية بالدوحة رقم 501" (7 ) . 

ويرمز مخطوطة باريس بالحرف (ب) . 

ولمخطوطة دار الكتب القطرية بالرمز (د) . 


)١(‏ راجع كتاب « مؤلفات الغزالى © للدكتور عبد الرحمن بدوى . الطبعة الثانية <- الكويت 
سنة /ا/91١‏ م صفحة 557 . ففيه أكثر من ست عثبرة مخطوطة لهذه القصيدة مفرقة فى أنحاء 
العالم » أكثرها فى دار الكتب المصرية ومكتبة الأزهر . 

. الاستاذ الدكتور جلال شوقى . عميد كلية الهندسة بجامعة قطر‎ )١( 

والقصيدة فى بحث عنوانه : « الشعر فى تراث الغزالى ) ضمن كتاب ١‏ الإمام الغزالى . الذكرى 
الدوية التاسعة لوفاته » بحوث ومقالات بأقلام نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة » . جامعة قطر 
5ه 5موام. 


١5 


. المصَورّات 


ظ عنمامطباا تاروع رقاتلي فيل ايزا ام سموأ 
سهاؤالى رز نحخلوصامز لوزي 

وه ذل لما سوبا ول داريا 
من نراقي به وقق ]الب زانولايامغصص: وامابالرض رامل ككرال 
واصاة و تصني ة المنزعهة اللسس طانم ا لنصمين الرعيهم 
حورج ركس الشرقاؤدت المج يادب فيه الع والانسرافصتةمة 

0 2 م 6 
١‏ 00 أدبيو ك تنيع الدج ماحت لرعااء مواط ٠‏ 
الدمل لهاان تريح يامئعودةالالعلتة اعد 
عاداناك ناهطف ايج واغالق ذ!الضيقوسّرته 
العا عتالجنابك بمصمع 
االقر لتر و والاننس و اوج الوص «الانشالاكيا املف 
الرزق باحرلا وهو سمرة. ا 
ناكار راعتا ع انامس ” تاطييناان لدج لب 
#ليصب رتل واحد ول اوالمشطرسوالفتٌ واسانناانقطعتا 
لوس نادعق نريت ا كم عا ماخ طاورجاكه. 


رما و يمعصه و دأ فيا هر 
0 ونه 5 0 بحست ثم رح و سيار 0 


و ارو الوش. يضاق لبلعرالوجم وعبادكاحواوالم 
ل راعة ف 'لر سا ول وسلومح عا ماريب وششيح والاصما" صات ؤعصرتىك 


ا لناتى ون واد لممنا: فالإمزغاركى يج ذالابؤسارن ف بج 
العم يداك دهاعم وايلورة 


أن يكور إن 5 
ْ صر 
إلا به نييلت > ذلا دمحل بمرت ور 
مل نأ لمحرحلف أص ا و0 يقبا حم سود دلاياد فوم 
الصفحة الأولى من قصيدة المنفرجة للغزالى ( مخطوط 
دار الكتب القطرية بالدوحة - رقم : *558"  )7‏ 


الرسالة السابعة ضمن مجموع , صفحة 5""/ب ) 
3154 


المدبتعز ةايح فعلممسلالرب عل ممرالايام معا 


مامالالمالدعائ لكا وسارالساروا لد يارب بهمميا ١‏ 
أ با و اا لنا كلماياذا 17 لمر , : 1 
و بتاع مابس اندها عيتللة' 62 زو ررد 


| 0 تون خواف الم جح 1 


0 حرالثا داكت ييار 
ا 0 0 
ب اجزااضع نيك لواصم التاتن: ١‏ 


يام لد كل العوال تحنضع» يامى + العفومزمزبرجن) واه ماو" . 

بامنادطوا لهات واطيمه با برماؤال ؤس فرت يك زرو : 
انث المع للها سنتوقخه 0 م 

باراح النفينرساتزخعلهاه ياوا واص ]ادص ومامع مها نورك ا 

يأما ذاق مواسم وصاهاء دامق برحى السشرايركالها ال مالي 
«بلمزالب للشتك المنزعء 

بار ذاعق عبر ونه اسم أن كن لمن يك 

يارب و 1 خدبنفقرةلا 


الصفحة الرابعة والأخيرة من قصيدة المنفرجة للغزالى (مخطوط 
دار الكتب القطرية بالدوحة - رقم 57" (/) , صفحة ١/5/4‏ ) 


١.6 


هرهس مسلا خم 
٠. 8 2‏ 
ال 


مسقن عضتل 
الت سا 


ش [ وضفٌ الشَدائِدٍ , والكزوب , والمحن , وطلّب القَرَج والعفو, 
والتجاةٍ من اللَّهِ والإلجاح فى الطلب ] 


١‏ - الشْذَة أَوْدَثْ بالمهقج 
0ف - والْأَنْفْسُ ضحت فى حَرَج 
- هَابحث لِدُعَاكَ حَحرَاطِرن 
- يَامَنْ تَرَدْتَ اللْطْفَ أَعِدْ 
ه - واغلق ذا الضّيق وشدَّتِهِ 
5 - عِجَا( لجتابك نَقْصِدُ 
٠‏ - وَالِى أَقْصَالَكَ يَاأَملِى 
8 - مَن لِلْمَلْمُوفٍ سِوَاكَ يَغثْ 
8 - وإساءئنا لَنْ © تَفْطْعَنَا 
٠١٠‏ - فلكم عاص أخطا وَرَجَا 
اياميدن ياعانيتن 
)١(‏ فى (ب) : «١‏ عداتك » . 

5) فى (د): (نج). 


(© فى (د): «رج). 
(/) عرق فى العنق . 7 


ياربٌ فعججل بالفرّج 
وبهدِك تفريجٌ الخرّج 
وَالوئْلُ لَهَا إِنْ لم تهسج 


0 غاقانت "بالط‎ ٠ 


والأَنْفْسُ فى و الفح 


كَ انحث لَهُ مَامِئْك رجى © 
قَدْ ضَاقَ الحَبِلٌ على" الْوَدجِ0"© 
(1) عج يعج بمعنى رفع صوته . 


)فى (د) : دأن». 
50) فى (د):١عن).‏ 


- وَعِبَادُكَ أُضْحَواف فى ألم 
١٠‏ - والأخشًا صازِت:فى عرق 
4 - فالأعيِنُ صَارَتُْ فى لجح 
٠‏ - والأزمةٌ رَادَت شِدّئها 
5 - جئتاكٌ بِقَلْبٍ مُنكير 
- وَبِحَْفٍ الزّلّةِ0 فى وَجَلٍ 
- فكم اسْتَشْقَى مَرْكُومُ الذَّنْبِ 
8 - وَبِعَيِيِكَ مَاتَلْقَاهُ وما 


ف" 0 


مَا بَيْنَ مَك ب 7(" وَشْح زيم 
وَالأَغيِنُ تمَارَت27 فى لجج9) 
عَاصَتْ فى الج مع المهَح © 
يَاأَزْمَةٌ علّك تنقرج 
وَلِسَانٍ لساري ع7 


فك 


[ القسَمْ على اللَّهِ تعالى بهذهٍ الأمور ] 


0 فبكلٌ نَبِئ نَأل يَا 

؟ - وَبِفَضْلٍ الذّكرٍ وَحِكُمَيِه 

- وَبِسِرٌ الأخرْفٍ إِذْ وَرَدَتْ 

4" - وَبِسِرٌ أُودِعَ فِى بَطدٍ 
)١(‏ مهموم. مغموم . 


. عمعنى تموج موجًا‎ )0١9 
: فى (ب) : « المهجى ) الارواح‎ )0( 


(0) لهج يلهج . واللهج بالشىء : الولوع به . 


(9) تومّج ريح الطيب . 
)1١(‏ فى (د) 


السحرى ذى الخانات التسع ) 
؟* ١‏ 


مسيم 


: « نج وء أى كل من ينجو . 
(؟١١)‏ بطداء زهج » واح : كلمات من كلمات الأوفاق تشغل خانات الوفق المثلث ( المربع 


رَبٌ الأزبّاب وكلّ نجى02 
وَبِمَا قذ أَوْضَح مِنْ نَهَج 
بِضِياءِ الور المتبلج 
وَبِمَا فى وَاح مع زهج ” 0( 


(0) فى (د): 


« شج )2 بمعنى حزين . 
(4؛) اللجج : معظم الماء أو معظم البحر . 
(5) فى (ب) : ( تنفرجى ) . 
(0) فى (د ) : ١‏ الزل ) . 
٠٠١9‏ فى (د):«المرج ). 


ه” - وَبسِرٌ البَاءِ وَتُقْطِيِهَا 
5 - وَبقَافٍ القَهْرِ وَقُرَّبها 
/!” - وَببَردٍ الما وإِسَاغَيِه 
- وبحر2" الثار وَحَدتها 
8 - وَبِمَا طَعِمْتَ مِنَ التطعِيم وما 


من بشم اللَّهِ لذى الهج 
وَبِقَهْرٍ القاهِر للمهَج ”© 
وَحْمُومٍ القفع مع اللْلَجِ ”© 
وَبِيِرٌ الحَرْقَةٍ والضج 
صَرَحَتْ من الصَرَجِ9©» 


[ دعاءٌ وابتهال ] 


”٠‏ - يَاقَاهِرَ ياذى2 الشْدّة يَا 
”١‏ - يَاربَ طَلَمْتَا أنْفْسَنَا 
ل ل در 
مم - يَاربٌ وَلَيِسَ لَنَا جَلَد 
4" اوت َمِيدُك قَذْ وَفَدُوا 
نان - يَاربٌ ضِعَافٌ لَيِسَ لَهُمْ 
م - يَارَبَ قُضَاحٌ الألشن قد 
"٠‏ - السَابقُ مثا ضَارَ إِذَا 
- وَحِكمَةُ0“ربى بَالِفَة 


. ) الشطر الثانى ناقص فى (د‎ )١( 


(؟) هذا البيت ناقص بأكمله فى النسخة (د ) . 


(4) فى (ب) : « وبما طعمت من التطعيم ) . 
(ه) فى (د ) :د« ياذا ). 

(0) اللجج : معظم الماء أو معظم البحر . 
(9) فى (د) : ١‏ كلمهج ) . 

. الحيف : الحور والظلم‎ )١١( 


ذى”" لبط شأغِتٌ ياذًا الحجحج 
وَمُصِ ِجَثْتا من حَيِتُ تج 
لهذا تَدْعُوا باللّجحج 0 
أئْى”" والقَلبُ عَلَى وج 
يذنموك بِقَلْبٍ مُنْرَعِجٍ 
أحد يَوْجُونَ لِذِى الهَرْج 
أضْحُوا فى الشدّة كالهَمَجِ0© 
َغدُوا يَسَبِقُهُ ذو المرج 
جلت عن عَيْيٍ217 أؤ عوج 


(9) فى (د ) : وبشر 
الضرج : الشقٌ 
(0) فى (ب) : 
0 فى (د) : 
)٠١(‏ فى (ب) : 


«نجى ). 
وأكا)». 
و والحكمة ). 


1١ه‎ 


- والأمر إِلِيِكَ تُدَبُرْهُ فَأَغِئْنَا بالأطف الهج 
4 - واذرخ فى العفو إساءَتَنَا والحَيبة إِنْ لَمْ تند 
واذرخ فى العفو | والخيبة | بج 


ز حَدِيثُ لَوْم وعتاب وضح للنفس ا[ 
١‏ - يَانَفْسُ وَمَالَكِ مِنْ فَرَجِ إلا مَوْلَاكِ لَهُ فَعَج 
5 - وَبهٍ قَلِّى وَبه قُوزى وَلَِابٍ مكارمه قَلَجى(" 
- كئ تَنْصَلِجى كئ تَنْشَرِجِى كن تَلْبسطِى كئ تَبتَهجٍ 
4 - وَبَطِيبُ مُقَامْكِ مَغْ تَفَرٍ أضْحوافىالنس كالشّرجٍ0© 
8 - وقُوا للّهِ ما عَهَدُرا فى بَيِع الأنفس والمُهّج 


5 م 0 


[ َعْوَةٌ لِلاقَتِدَاءٍ بالّبى لبايك وآلِهِ وصَحَابَتِهِ ] 
45 - وَهُمُ الهَادِى وَصَحَابَته ذُو0 الرَثْبَةٍ وَالعِطرٍ 02 
40 - وَعَلَى الصدُيقٍ حَلِيقَيِهٍ وكدًا القاروق وكُل نج” 
- وَعَلَى عْئْمَان هيد الدّار أبى” العزة فَانٍ على الدرج 
8 - وَأَبِى" الحَسَئَينْ م مَعَ الأوْلادٍ كذا الأَزْوَاجٍ وكُل شج” 
٠ه‏ - قومٌ سكنوا الجزعاء< :"© وَهُم ضَرَفُوا الجَرْعَاء وَمنْعَرِجٍ 


» وبه فعزى وبه فلُذى2 ولباب مكارمه فلج‎ ١ : ) فى (د‎ )1١( 


. الليل شديد الظلمة حالكها . (5) الشّرجٍ بالتحريك : عِرِْىُ العيبة‎ )١( 
الفا (6) فى (د ): «دزى).‎ 1 

(1) الابيات : !4 - 45 ناقصة فى مخطوطة باريس . 

0 فى (د ) : ١‏ أبا » . (0) فى (د):١أبو).‏ 

(1) بمعنى حزين . 0٠١‏ اليّملة المستوية التى لا تنبت شيمًا . 


١6 


ذه - جاءوا للكوْن وَظلْمَكُهُ 
١ه‏ - مَارَاَ التَضْرٌُ يَحَفُّهِم 
9ه - حَشَى نَصَرُوا الإشلام وَعَا 
4ه - فَعَلَيِهِم صَلَى الربُ عَلَى 
هه - مَامَال المّال وَحَال الحا 


عَمّت وَظَلَامُ الشزكِ 5جى("©2 
مم اع و 8 

والظلمة تمفحيم بالبلج 20 

1 ل ا 

5 الدينُ عَزِيرًا فى بَهَج 

م95 الأيّامِ مع الحجج 

ل وسَارَ السَارى فى الدَّلّحِ © 


ع 


[ حَمْمْ الْقَصِيدَةٍ ] 


5ه - يَارَب بهم وَبألِهم 
/اه - والجعل ذِكْرَ الإملاص لَنَا 
مه -واخجئ عَمَإِ ب وَاتمهًا 


. شديد الظلمة‎ .)١( 

() فى (د ) : ٠‏ وعاد » فى الشطر الأول . 
(ه) فى (د ) : ١‏ الحال » فى الشطر الأول . 
(0) فى (ب) : « والفرج » . 

(8) هذا البيت ناقص فى مخطوطة باريس . 


عَجْلْ بالكضر وبالقرَجِ 0" 
مُخى قلبًا يَاذَا الفرج”” 
لأَكُونَ غَدَا فى الحَشْر نج©) 


. الإشراق والإضاءة‎ )١( 
فى (د): د ممر).‎ )5( 
. مسيرة من أول الليل‎ )3( 


(5) فى (ب) : « نجى 6 » بمعنى أن أكون من الناجين حين الحشر . 


١ همه‎ 


0 


١ 1‏ 5200-6 
ال 
5 : 
006 0 ظ 
50000 0 0 
| تقديم . المنفر- اع به 5 
0 اا 00 
ظ 0 ل ا 
ظ ش 0 5 رسام 001 
2 ره دايسا 
ا 0 
آ < 1 0 
0 المخطو مادا ممما 
2 00 
: 1 ٍ_ 00 
3 00 
د 0 
٠‏ / 00 أ 
نر 0 0 
ْ / 00 . 1 00 
انه اماما 
ْ 0 0 
.0 الا ل 
5 مر الم 
0 -- 
قصيلة المنف - 


صَدَرِلمْحِق 


مه يو رار ابره 3 رام ين م 
كب هدرو سه ومحممء 


١‏ - إشارة التعيين فى تراجم النحاة واللغويين : لعبد الباقى اليمانى ( مجلد . طبع فى مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الرياض سنة 1585م ) . 

٠١‏ - شرح ديوان المتنبى : لأبى العلاء المعرى . « معجز أحمد ) ( 4 مجلدات . سلسلة ذخائر 
العرج رتم383 ذان العارقه جم 

ات ربيع الأبرار : للزمخشرى ( ه مجلدات 5000 مرق 


نتحقيق التراث ) . 

- الأدب فى الدين : المنسوب إلى الغزالى (كتاب اليوم - العدد "٠00‏ - أبريل 
سنة 1990م ). 

ه - رسالة فى علم الموسيقا : للصفدى . بالاشتراك ١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
سنة ١1991م).‏ 

٠‏ - دفع مضار الأبدان عن أرض مصر : لعل بن رضوان . الطبيب المصرى ( نشر مكتبة 
ابن قتيبة - الكويت سنة 594١م‏ ).. 

- إخبار العلماء بأخبار الحكماء : لجمال الدين القفطى ( ؟ مجلد . نشر مكتبة أبن قتيبة‎ - ٠7 
. ) م١554 الكويت سنة‎ 

م - تاريخ الأقباط : المعروف ب« القول الإبريزى » للعلامة المقريزى ( نشر دار الفضيلة - 


أمصر سنة 1991م ). 

8 - تاريخ اليهود. : من خطط المقريزى ( نشر دار الفضيلة - مصر سنة 1551م ) . 

. ) نحل يبر النحل : للمقريزى ( نشر دار الفضيلة - مصر سنة 1551م‎ - ٠ 

١‏ - الأجناس من كلام العرب . وما اشتبه فى اللفظ واختلف فى فى المعنى المنسوب : لأبى 
عبيد القاسم بن سلام (نشر دار الفضيلة ‏ مصر سنة 998١م‏ ). 

 ةليضفلا الحث على طلب العلم , والاجتهاد فى جمعه : لأبى هلال العسكرى ( نشر دار‎ - ٠١ 
.) مصر سئة 1998م‎ 

٠‏ - مبادئ اللغة مع شرح أبيات مبادئ اللغة العو وتاي رح رمدي مصر 
سئة 1999م ). 

.) م١999 المنفرجتان : لابن النحوى والإمام الغزالى ( نشر دار الفضيلة  مصر سنة‎ - ١: 


2 


2 
2 


١ مه‎ 


د 


تحقيق التراث العربى : منهجه وتطوره ( الطبعة الثانية - دار المعارف 
سنة 1981م ) . 0 

- أبوالطيب المتنبى : ( سلسلة أعلام العرب - العدد )١١١‏ . 

- أبو العلاء المعرى . الزاهد المفترى عليه : , المكتبة الثقافية - 
العدد 5.6 ). 

- خلاصة المتنبى . شرح ودراسة : ( نشر دار سعاد الصباح - القاهرة 

سنة 991١م‏ ). 


2 
د 
3 
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رقم الإيدع بدار الكتب المصرية ‏ [1505/ 44 م ! 


دا الي لاطبال تبر 
© - شحابع نششاطى شديرا الم تإهرة 
الرقم البريدى ل ١"‏ 


